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الرحلة الممتعة ! ! 


كات المغامرون “العلاثة : 
« عامر » وذ عارف » 
ودوعالية». ومعهم 
حك يهم الوق الدى 
لا يمارقهم « ممارة » بقضوت 
إجازة الصيف الطويلة فى 
لكان الغاية ” وكان: ذللت 


الرزين المفومن ‏ بالسفارة ال زية “فى ويون 6 خعاضاءة 

جمهورية ألمانيا الاتحادية . 

١‏ نيودهى » 2 عندما كان يعمل بالسفارة المضابة ى المتد. 
كانوا بقضون وقتا ممتعا فى التيجول والمشاهدة والدراسة . 

ولم يشعروا فى لحظة من اللحظات انهم غرباء فى هذا البلد 


١ 


الحميل . وكان الفضل فى ذلك يرجع إلى « عالية ؛ ! . . ا 
م نكن نعلمه عبها حت الآن ٠‏ هو هو أنبا تخيد اللغة الألمانية 
كأحد أبنائها ! . . ولا عجب فى ذلك » فهى تتلقى ذراستها 
فى المدرسة الألمائية بالقاهرة . ولذا فقد كانت « عالية » لهم| 


خير دليل ٠‏ تتولى الترجمة » وتقوم بشرح ها يستعصى علييم 


فهمه من هذه اللغة الصعبة ! . 
ولكن مع ذلك كانوا يتوقون إلى اللخظة الي تطأ فيها 
ومحتون إلى لقاء الاعل| 
و الأضصذقاء . « روميل » 
وامرجات ١و‏ وبزاعة ‏ ؛ الى نركوها وراءهم ترعاها الدادة 
(أم محمد ١‏ فى نا غيببم الطويلة . 
وقبل أن زب لاذه عق عبتا + 5 ابن عمهم 


وحيواناتهم الأليفة. اللطيفة : 


أنه أتم جيجز أهبا كن عودتهم . وأنه سيقي لهم مساء اليوم ولمة 
عشاء ؛. توديعاً لهم قبل سفرهم ء. دعا الها بعضن زملائه ' 


وأصدقائه من أعضاء السفارة وعائلاهم وأولادهم . 
وقال : أما الآن وقد أزف موعد عودتكم إلى القاهرة ؛ 


فإنى أحمد الله على أن سلوككم كان رائعاً طول إقامتكم ' 
معى ٠‏ ولم تسببوا لى أية متاعب بشقاوتكم 
ومغامراتكم ! ! . 

م ايتسم هم وقال اتذ كرون مغامرتكم مع « المهراجا 
المزيئف » ق غابات « سملا بالحند ؟ . 

فضحك المغامرون على قوله . . إذ كيف لهم أن ينسوا 
ما حدث طم ى تلك المغامرة الرهيبة ! . 

صمت ابن عمهم قليلاً » ثم تابع: حديثه : نسيت أن 


أخيركم ! هناك مفاجأة كبرى تنتظركم هذا المساء ! . 


عالية : وما هى هذه المفاجأة ؟ . . 
عامر :: هل تأجل موعد سفرنا ؟ . 
حاول المغامرون بكل الطرق أن يستدرجوه ليصرح هم 
بتلك المفاجأة . ولكنه كان يقول لمم : سرك 
لا تتعجلوا . . ستعرفونما الليلة ! . 
وعندما خَلُ المساء » وقد الضيوف على متزله غ٠‏ خبى 
امتلا بهم على سعته . وكاد العشاء ينهى . ومع ذلك لم تبدٍ 


أمامهم أبة يارقة لفاحاف 1 . 

واذا بجرسس الباب. يدق.. فذهبت ٠‏ عالية » وفقحت 
البات ء ‏ ولكنها وقفت .مشبوهة أمام الطارق . وضاحت. : 
جال دمدوح 1# : حقًا يلها من مفاجأة !1 1 , 

تكالب المغامرود على خحاهم العقيد ١‏ ممدوح ١‏ حتضنونه 
ويقبلونه .. وانتحوا به جانباً يتحدثون إليه ق شوق .ولهفة.. 
ماالذى أق به الى و بون.1©8 .. هل أقى لبنشد الراجة 
والاستجام © ! . . أو أنى ليباشر عملا من أغاله السرية 
العامضة الى عودهم علييا؟ 1 

وبالزغم من الجاخهم المتواصل + إن «مدوج اام 
عن اشىء من ذلك ! هكذا هوداقاً . . غامض 


2 كا 


أ 
ف اضر قائف ١!‏ 

وأخخيرا قال : 'لا تحاولوا الآن . . لم يمن الوقت بعد 'لان 
أبوح لكوم بهذا العمل فى الوقت الخاضر! . . 


عالية : وهبى ستخيرنا يه ؟ 


ممدوح : ما يمكن أن أصرح به الآن . . هو أنى حمل 


لكم معى مفاجأة العمر ! ! 

عامر : أنة مقاجأة !+ . لا وقت أمامنا للمفاكاك ": 
لأننا سنعود إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام ! . . 

تمدوح : بل هناك متسع من الوقت . اسمعوا . . لقبد 
حضرت بالسيارة من ميناء ٠‏ البندقية » أى فينيسيا الى « بون ) 
ق لعجل لهم هذا 
٠‏ فينيسيا ؛ - : ومنها سأشحن السيارة فى العبّارة الايطالية 
الضخمة ١‏ كاليارى » إلى ميناء ١‏ الاسكندرية » . . 

عالية : وماهى العبارة ؟ هل تختلف كثيراً عن السفينة 


العادية ؟ . . 


وسأعود بالشيارة أنفاً الله 


تمدوح : نعم . . كثيراً ياه عالية » ... فهى تختلق عننا 
فى أحها ترسو بمؤخرتها عى رصيف الميناء ! مؤخخرتها :هذه عبارة 
عن بوابة ضخمة من الِصلب . تنفتح إلى أسفل : حبى 
رتكر عل الإسي م لد مل الشاحتات واللزارى كا 
« كوبرى » » بما تحمله من « حاويات ١‏ وصتاديق وبضائع. . 
لرصها فى جوف العبارة الفسيح ! . 


عالية : وماذا تقصد ١‏ بالحاويات ١‏ ؟. 


تمدوح : (الحاويات ١‏ هى آخخر ما ابتكرته اوري 


الصناعية الحديثة فى الشحن البحرى. فتخرج الحاوية 
المعدنية الجبارة محتومة من المصنم ٠‏ وبداخلها السلع 
والبضائع أو العدد والآلات »: لتعير بها الأشاحنات واللوارى 
القارّات ٠‏ أو تشقى ببا السفن والعبارات المحيطات + لتصل 
فى النباية إلى الجهة المرسلة إليها . . أى من « الباب إلى 


الباب ٠‏ دون أن تمها احدء او تعبث بها يد ! !. 


غارف : والسيارات العادية.. . كيف يشحنوما ىق 


السارة ؟ 


ممدوح : يقودها أصحابها بأنفسهم » بمجرد وصوهم ببا 
إلى الميناء » إلى داخخل العبارة رأسا » فى -3 بق جانبى اق 
جوف العبّازة ‏ حتّى يصلوا بها إلى الطوايق العليا . . وهناك 
بقع - الجراج الكبير الذى يتسع إلى مايقرب من ماثى 
مره 1 4 


غارف : ولكن أين المقاحاة الى يها عنا ىق كل 


أنى اسيرجعت تذاكر عودتكم: بالطائرة من ابن عمكم منذ 
عالية : ماذا تقصد ؟ لن نرجع إلى مصر! ! . . 
تمدوح : بل سترجعون ! . . أنا ألغيت فقط سفركم 
بالطائرة ! ! 
غيارة : ولمادا ؟ . . هل سنعود بالقطار ؟ 
تمدوح : لا قطار ولا طائرة . . بل سرافقونى فى سيارق 
السريعة من « بوك » حبى «قينيسيا» ! !. 


فصاح المغامرون فى صوت واحد : يلها .من رحلة 


1 


6 خرف أوؤزية من -نالنا فى طريق 
١‏ الأوتوسترا راد ٠‏ السريع . ١‏ 1 
الماعة و معنا 1 


عالية : وبغد ذلك . 

تمدوح : أبرقت 0 كة « الأدرياتيكا ٠»‏ للملاحة 
البحرية » وحجزت لكم مغى «كبينتين ٠‏ فامخيرتين 
متجاوزتين فى العبارة الايطالية « اسيرسو كاليارى ١‏ !:. 

م يالك المغامرون أنفسهم من الفرح والبليل ؛ حى 
لفت صياحهم أنظار المدعؤين . وانبالوا على « ممدوح , 
بالأسئلة كالمطر المبمر ٠‏ يستفسرون منه عن كل كبيرة وصغيرة 
عن هقه الرلة الشيقة اتى لم تكن غنطر حنم على بال 1 

وأعزيرا قال ,عفرف : حعى تهنا .والأمر عادعن1! . 
ولكن ما الست اليه فى هذا التغيير المفاجئ ىق برنامج 
عروتي ؟ !. 

ممدوح : هذا مالايمكن التصريح به إليكم . ..الآن على 
الأقل ! 

غامر : أهئ مسألة هامة إلى. هذا الحد ؟ . . 

ممدوح : نم . . أهم كثيرأ مما تتخيلون ! : وال كي 
ا تتوقطين 1 1 . . ولولا ثقتى فيكم .ما لجأت إليكم فى مثل 


١١ 


هذه المهحة ! . 

غالية : ونحن عند تقتلة بنا .<< هل حينا أمللك فين 
ف يوم من 0 

تمدوح : 0 مرة واحدة! . . والآن عليكم أن 
تكونوا على أهة الاتقناد لوك إشارة 5 

عامر : فحن مستعدولك هن هذه اللحظة ' . . 

مذوخ!: تصيبسي ) لكر أن تسكنيوا انو . ١‏ وله كلمة 
واحدة ! . 

عالية :. عن ل تسعد ينك شيم 1 

ن الم نسمّع ١:‏ 
وكات اما لفكت نظرهى + روشد اتتباههم .اهو التباء 


- 


7 مدوم 1( 2 الملحق العسكرىق بالسقارة ُّ 53 يو 0 


الصضالون الواسع . كانا يتحد يان قُّ يس © وباهيام وجد 
وكان 1 مدوم 40 اشير الى المغاهر ين سس وقت الى 1 
والملحق. العسكرى يختلس الييم النظرات 
وز راسه فى .عجب ودهشة ! . . 


- اها-ما كان خرق دن ١‏ حدوح ل والملحق العسكرق من 


تا - 
وهو نت 


١١ 


حديث ‏ فهو ليس هن شأنهم ! إن ما يملك عليهم مشاعرهم 
فى هذه اللحظة » هو -التفكير فى الرّخَلة الطويلة الشيقة 
المبشفة + اللى وف تخترقون فبا بالسيارة الأراضى الالمانية. 
والفساوية . , والانطالية . . ويعبّرون؛ فيها. البحز الأبيفض 
المتوسط بالعبارة الايطالية الفاخرة . . حبى يضلون بسلام 
وأمان إلى أرض الوظن . 


هذا ما كاثوا بأملوق افيه ١.‏ ولذ افع موا 101 .. 


17 


١ ١ المرسيدس ِ( الحضراء‎ ١ السيارة‎ 


ود يومين ع .درت 
الييم تعليات ١‏ ممدوح ٠‏ بان 
مكونوا عل أهية الاستعداد 
ليك اق الكاميية احا 
من فجر اليوم التالى ؛ 
وقال : حدوا قسطكم 


28 
2 الراحة ء قامام:) ب عجلة 
لعن 


ومالى كيلو مير حى. نصل الى هدينة « قيتيسيا 0 . 
عامر : هل ستضل اليبا فى نفشن النوع ؟ 
:0 1 اا+ : ع إن 
تمدوح : امل ذلك إذا سارتة"الاهوز سيرها الظبيعى : 
فتصل قبل حلول الظلام . . 
غارف : وه ستب حر الشارة 0 


ممدوح : الى اليوع التالى فى العاشرة مساء . وأماهنا يوم 


ناذا 


بطؤله نقضيه فى التعرف ‏ على معالم المدينة العامة ! . 
دخل المغامرون فراشهم قوفت 26 مانا 
للاستيقاظ فى الرابعة صباحاً . باتوا للم وهم يحلمون 
بالرّحلة الممتغة ! وفى قضاء يوم بطوله فى المدينة العامة ! ... 
ياله من حل جميل ! إنها فرصة العمر ولن تتكرر ! ! . 
تركت السيارة بقيادة « ممدوح » مديئة «كولن -٠‏ 
المنامة للفاضمة ‏ ويوث > ودخلت ١‏ الأوتوسراةق 
طريقها إلى مُدينة ١‏ فرانكفورت ؛ ٠‏ والمسافة بيجا تناهز ماثثى 
وعشرة كيلو ميرات . وكان «ممدوح ٠‏ بشرح لهم نظام هذا 
الطريق السريع ء فقال : كا ترون . . فالطريق يتكون من 
بلنارة؟ اليسرئ للسير لسري أء 
والوسطى للسرعة المتوسطة : والمبى للنقل البطىء . والسرعة 
| فيه غير مقيدة + إلا فى أما كن معينة تحددها علامات مميزة 
واضحة على جانب الظريق تشير إلى السرعة المطلوبة . وأهم 


ما بيه أنه لا يخترق أية مدينة » بل يدور حوا ‏ ولا يعترضه 


يُالحث.. بروحازات » . . 


١ 


طريق أو غائق أو إشارة . وببذا فهم سيجتازون امانيا حى 
يلوا إلى الحدود النمساوية .. دون أن يدخلوا مديئة 
واخدة ٠»‏ بدون توقف ! لك 

وكانت ١‏ عالية » تجاور « ممدوح ؟.فى المقعد الأمامى . . 
ى خين اختل وعامره» ووعارف 0 و وسمارة » الممقاعد 
الخلفية . وكان المغامرون يكتمون أنفاسهم إزاء السرعة 
الرهيبة البى يقود ببا خالهم السيارة » وهو ينظر فى ساعته بين 
ما القاى ب يقتضيية ‏ المير نيه الستعة 
الحنونية + وكأنه على موعد هام + تخقى أن يفوته !.. 

ولكهم كانوا فى. الوقث نفسه يشعرون بالراحة والطمأنينة 
للنظام الصارم الذى يتبعه السائقون » وتمسكهم بالتعلمات 
الى تنض عليها أنظمة المرور فى هذا الطريق الفريد بك دق 
وأمانة كوك ركيت أ خسيية ! 2:1 . 

وكانت « عالية » - كعادبا - تفتح عينيها على كل كبيرة 
وصغيرة ٠‏ لا تفوتها شاردة ولا واردة مما يخرى أمامها فى 
الطريق . !) أو عى اها خرى خلفها ! . . فكانت ذامة 


وقت. ‏ واخخر ! . 


ةق 


التطلّع فى المراة الصغيزة الجانبية الموضوعة يجوارها خارج 
السيارة . 
فت 5 المراة سسارة ١‏ مرسشيدس. ١‏ خضراء اللوك تتبع 

عل كلب اوكان +عناا؟"أمرا! عاديا الا غبار 
عليه !.. فليس من السهل على أية سيارة أن تعخطى 
سياز-يم ٠‏ .وقد تعدت سرعبها للائة ومين كار يرا فى 
الساعة ! ! .. ولكن الشك داخلها مع ذلك ! إذ كانت 
السيارة الأضاء تحاول. ذاتما. أن محتفظ ا بالمسافة بين 
السيارتين ! فاذا أبطا « تمدو ٠‏ أبطات ١. ٠‏ واذا ١‏ سرع 
اسزرعت:.. . وهى تشععه كطلة 007 596 هذا 
2 ظ 

وهكذا استمرث وغالية » فى مراقبة السيارة » حهى 
د اها حرا هق" الانر اك عليت مدن ١‏ 
ذلك وآسرت اليه عكاوقها ... . 


و بعل أن زافقه ١‏ ممدوح') السيارة الخضراء طو يال 5 


قال - أنث محقّة يا و غالية » ق ظنك ! .. . بده لى أن هذه 


1 


ظ وبعد أن راقب : تمدوح ؛ السيارة اللتفراء قال : أنت محمقة باه عالة 


الثارة عفنا 21 

عالية : أرى ثلاثة أشخاص فى السيارة . .. يحب أن 
نأخذ حذرنا منهم ! 

عافر : على الأقل حى نتأكد من أن لا شأن لهم 
نا 1 

غارف : أرى أن نبدئى من سرعتنا وس ا ان 
الطريق . . وسيرى ! . 

سمارة : ونراقب راكبيها جيداً عندما تحاذى 
و 11 
عالية : ومهمبى ستكون مراقبة السائق . . وسأطبع 
صوزته ى ذاكرق كصورة فوتوغرافية ! . 

غامر :... وأنا ساراقب زميله: الذى يجحاوره . .. وات 
نا وعقارة ٠‏ الرجل الدى. يلش فى المقعد اسلثلى ؟ .. 
غارف : وأنا سألتقط رقم اللوجات المعدنية ٠‏ وأدونه 
عله 1 ش 


هرأ ١‏ ممدوح 4 هن سرعة السيارة » وحاد مها إلى الجابت 


13 


الأيمن من الطريق البطىء . واذا بالشيارة الخضراة امن 
درغ 1211| ١‏ ولكيها ما لبقت أن.تهدت ميارة المخامرين 
عند ها وق ١‏ ممدوخ » !. 

موقت السيارة الضراء خوانهم . وكان الرجال الثالاثة 
بنظرون أمامهم إلى الطريق ٠‏ غير مبالين بسيارة المغامرين . . 
وكاذا شيا رمدت 1 


عليه ! . 


ف ان تصرفهم عادق لا غبار 


وكان المغافرون يرمقون الرجاك الثلاثة بعيون يقظة !1 . 
وكل مهم يتفخص بعين خبيرة الشخض الذى أخذ على 
غاتقه مراقبته ! . . 

وبعد أن اختفت السيازة عنهم ٠‏ سأهم ١‏ ممدوح » عن 
نتيجة الفحص -! فقالت «عالية » : السائق طويل تكاد 
قبعته تمس سقف السيارة . وهو ضحم ذو كرش متتفخة 
07 خجلة القيادة ! لابد أن يكرت خارف القرة 0 وله 
شارب أصفر كثيف ! . . 

وقال « عاهر ٠‏ وجاره يف قصير يضع «كاسكيت » 


15 


على رأسة ٠‏ ؤشعرة أضفر طويل يضل إلى كتفيه . . ويدخن 
50 ! 

وقال «سمارة ) : أمنا أبزؤ ما للاحظتة 4 الرجل الى 
كنث أزاقبة أن جسمه نحيل وأذنيه الطويلتين اللتين تشبهان 
أذنى اهار ! ! . : وأئفه مقوض . . ووجهه بمثلى بالتسمن : 
ونضع على عينيه نظارة طبية رجاجها ميك !15 


وقال ٠‏ غارف ) وها عو دا و رقم اللوحات المعدنة :7 


72-144-5 
ممدوح : هذا عظيم . ٠‏ ترشيت هؤُلاء الرجال جيد من 
الآن _فضاعداً ! حى. يفارقوا «.الأوتوستراد » ! . 
عافر : واذا استمروا فى هذه المظاردة ! . 
تمدوح : هذا موضوع اخ !.. . أرجو الآ يتتحقق ! 
غارف : وهل هناك ا يوجب هذة المطاردة ؟ . 
عافر : هل هنال آم عخطير تخفيه نايا خخالى ! . . 
عالئة : اذا له تضارححنا باللقيقة : + حى نكون على 


كه 1 1 . 3 


صمت (ممدوح ؛ طوية : ثم أخذ يتمم : لى يحن 
لؤقت بعذ لأن أصارحكم بالحقيقة . .. ولكنكم ستغرفونها فى 

كاتنت الساعة قد بلغت الشابعة وخا > حدد عا ااميعامش 
١‏ مذوح ؛ السير. ان السيارة الخضراء برجالما الثلاثة قد 
اختفت الأن تماما عن أنظارهم قَّ الأفق البعيك . : 

قا ١‏ عامره هل تظن يا خالى أننا صئلتى بهم ثانية ؟ 

.عارف : ربا كان ها حدث محرد مصادفة محضة1:. : 

مدوح : من بعر ؟ على كل حال لم يحن الوقت الأن 
نحكم على ذلك ! . . وما زال: أماهنا مشوار طويل ندخل 
الأراضى العساوئة ! 

وكانت «عالية » تراقف هن نافذة السيارة + اللوخات 
الزرقاء الكبيرة الموضوعة على جانى الطريق ٠‏ والتى تشير إلى 
النفرعاث القبلة المؤدية الى المدن اختلفة . . والمسافات 
إلبها . . ورقم الطريق . فقالت : اجمزنا لوخة تشير إلى أن 
مديئة ( فرانكفورت » على بعد خخمسة كيلو متراث . . 


دنا 


ممدوح : لقد قظعنا مسافة لا.باس بها . . ها رأيكم”"ق 
التوقف قليلاً عند أول ٠‏ كافيتريا » لتناول افطارنا ؟ . 

ميارة :هذه فكرة صائية . . فأنا جوعان . 

غالية : ما يهنا من التوقص يا « سمارة » هو الابتعادة عن 
السنارة الخضراء. ! 

وعند أول مخطة للوقود » ترجل ١‏ ممدوح »0 هن سيارته . 
وقاد المغامرين إلى« الكافيتريا ٠‏ الكبيرة الملحقة بها . 

وما ان جلسوا إلى مائدة غ. حبى همست : عالية » قائلة : 
لا تنظروا الآن.. . الرجال الثلاثة هنا ! . . اعبم محتلون مائدة 
قرت النافدة !1 : 

ظهر الضيق الشديد على وجه «ممدوخ)٠.‏ ولكن 
الأضاعة ما لكت أن خارديه بعد قليل :+ وقال ؟ اكيتهوا ...+ 
وتكلموا . :: وكاننا الم نر .هؤلاء الرجال من قبل 1.. 
سحا هلهي نمام , “. 

ولكن من الغريب أن تصرف ؛ تمدوح » والمغامرين من 
تجاهل ولا مبالاة » كان قدا 5 تضرفات الرجال الثلاثة 


تجاههم ! . . فكانوا يتحدثون فيا بيهم ببدوء. + ولا شأن لهم 
لا بالمغامرين ولا بغيرهم ! 

وان كانت «١‏ عالية » قد حت بثاقب بضرها ؛ الرجل 
الات للش وهر يتين نطرة حطية :"م يل إل الظة 
لييمس إلبيم طويلاً ! . 

لفتت «١‏ عالية » نظر ١‏ ممدوح ؛ إلى تلك الحركة المريبة ع 
فقال "١‏ يدر ينا أن اتاد 7 . وخاز هباح ) ركلوا عن 
أولاً . 

ولكن الرجال الثلاثة هضوا فجأة ٠‏ وساروا فى طريقهم 
الى الحارجح مهرولين ٠‏ لا يلتفتون عميناً أو بارا 1 

فقالت و عالية ٠»‏ بعد انصرافهم : باهم من ماكرين ! 
أرأيت نا خخالى كف أنهم كوف انع 1 

ممذوح : ولملا ؟.. قد يكونون أبرياء فعلا ! . . وأن 
ما خدث حى الآن ماقي إلا صب الأوغاء اعون اد 
غريزة خب المغامرة المتاصلة فى نفوسكم ! ! . 

0 قل عدلى أننا' لبا واسين  ]‏ 


نا 


تمدوح :: ادعو أل تكووا خطين ١‏ طتعرى !11 1 . 

عارف : ما اسم المدينة المقبلة ؟ ا“ 

تمدوح : («مونيخ ا عاصمة افليم « باقاريا »). . 
وسنضلها ظهراً إذا أسرعنا فى السير . فالمسافة طويلة تبلغ 
حوالى ثلاعمائة 'وخمسين كيلو مترا.. وبالقرب منها سنتناول 
الغداء فى مطع معيّن ! 

عامر : مطع معين ! . . هل تعرفه ؟ . 

تردد ( ممدوح » قليلاً وأجاب : لا . . لا ... أعرف اسمه 

غارف : ولاذا لا نوف الوقت ٠‏ وتتناول: بعضص 
١‏ الساندوبتشات»؛ أو الفاكهة ونحخن ى طريقنا بالسيارة ! . 

تمدوح : لا .-. ف هذا المطع ربالذدات لوعت 
أن نصل اليه ى الظهر تماماً : . حبى لو اقتضى: الآمر فى. أن 
أطير شيارق !! 2 

صمت المغامرون وهم حيارى فى أمر خالهم الغامض ! 

ا لا يروت داعيا إلى هذَه المجلة الى قن تسيب لهم ى 


ان 


د خطير ! ولا إلى ضياع الوقت المين ف مطعم 
معين ! . . خاصة أنهم لا يشعرون بالجوع ! ولكن ما العمل 
وهم الان رهن إشارة ١‏ ممدوح »)!.. إنه أدرى با 
يفعل ! . 
م مه 

ساز «ممدوحء ىن «الحارة» اليسرى. من 
١‏ الاوتوسرراد و .. والسرعة فيبا غير مقيدة . وكان المغامرون 
ساهمين ٠‏ يلزمون الصمت التام » والسيارة تبب بهم 
ااارض » وهى تكاد تظير من فوق. الطريق المرْصوف 
بالاسمنت الناعم كالحرير ! 

إلى ان قالت « عالية » بعد مذة : هدئ من السرعة 
يا خالى ! . . لقد قربنا من « ميونيخ ؛ . . خخمسة كيلو ميرات 
فقط ! . 

هدأ ١‏ ممدوح » من شرعته : وأخذ بتطلّع إلى جانب 
الطريق » م توقف عند مجمع كبير يضم محطة للوقود ٠‏ وفندقا 
صغَيراً ومطعما و« كافييريا» » وبعض الكوانيت 1 . - و بقع 


" 


يخواره فضاء فسيح لانتظار السيارات والشاحنات واللوارى . 
وكان هذا المكان يكتظ بعدد كبير مبا » وخاصة الشاحنات 
ذات المقطورة ٠‏ وهى محملة بالحاويات: الضيخمة 


الكنكاء 1 
نظر ( ممدوج ») الى ساغتة + وكانت الثانية عغشرة 
الآ ربعا وقال : هذا هو المطع ! ها ابن 


وما كاد 1 ممدوح 7 والمغامرود طون داخل المطعم 5 
حبى فوجثوا بالرجال الثلاثة أمامهم وجها لوجه ! . فامتقع 
وجه ١‏ تمدوج غ وكاد يتوقف عن السير ع الا أنه استعاد 
حاشة فى الحال . وسار بالمغامرين. نحو مائدة بعيدة تقع بجوار 
النافذة ! 

قال و سعارة » : مالنا وماهم ؟ اعيم ىُّ حاطهم . . وم 
يعيرونا حى بنظرة واجدة ! . . انبا محرد مضادفة ! 

10 2 0 

اهى جما مصادفة ! ! . . ان المغامرين نشكون فى ذلك 
كني ! ... فالمضادفة لذ حكرر مرارا © وإوا كان الرجال 


55 


35 


ا 


2 

100 010 اتا هج ا: 1 اه 
الثلا نه بتبعو مبم حقيقة . فلادا ؟ ؟ اعيم لا يدركوث سبيا 

لذلك 1 : 
اليس كادفي )كال 1ك ساكنا] 
ولا فالحو ؛ مدوم ِ بمحاوفهم ا 

: ع 1-5 17 6 : ا وحمت َِ 
نعيك عي واذا د أحيم شعو نا 3 فهى فنا له نا جه مرعقدة 


قد ترم جاتنا جميعا لطر داف 1 ولكن كل لنا آن 


تتاكد من ذلك ؟ . . هذا ليس بالشىء السهل ! ! ... 


اي 


با 


« الحاوية » الصفراء الغامضة ! ! 


كان المغامروثن ستمعون 
إلى خاهم بامعان واههام . 
نهم يعلمون علم. البقين 
أن التحقق من هوية مثل 
هؤلاء الرجال . . ونواياهم 
الحهية 2 لين الام 
بي 0 
بالعكس . . قد ينطوى على 
جانب كبير من المحازفة والخطورة . خاصة أنهم يجهلون حبى 
الآن عما ألى يخالهم إلى ألمانيا ! . . 

إن « ممدوح » لم يكلف نفسه بطبيعة الخال مشقة القيام 
بهذة الرجلة الطويلة لغرض البزهة والسياحة ! ... و إن إلغاء 
تذاكر عودتهم بالطائرة لم يكن محرد القتغ يصحَبتهم معه' فى 
السيارة ! ! . . لقد وضح لهم الآن بما لا يرق إليه الشنك ؛ 


074 


أنه مكلت فهمة من مهامة العديدة السسر بة الغامضة 1 
ورأى ‏ كعادته الاستعانة 3-3 + الما رعهده اه من شجاعة 


(١‏ وذكاء فطرى ١‏ ولابعاد الثنية عَبْه في ألوقت انيه ! افد لن 


شلك أحنء مها شط به الخيال . فى أن ضابطاً يشرك معه 
مثل عؤلكء الأؤلاة فى عملية خطرة!!1. + هذا 

قال « عامر؛ : نعلم جيداً أن التأكد من حقيقة هؤلاء 
ال حال ليس" مهلا ! - - ولكنة .ليس" مستحيلة . 


ممدوح : أنتم لا تدركون بعد مدى اللخطوزة البى 
يتفض لا والو محقق ظننا .يم . .وف هذه للالة 7 
ابعدوا عنم . . !نهم لن يتورعوا عن أى عمل ! . 

وبيها كان الحديث يدور بيهم كانت « عالية » لا تغفل 
لحظة عن مراقبة الرجال الثلاثة بطرف عينيها ! . . وإذا بها 
تلمح الرجل الضخم ؛ يتبعه الرجل النجيل : وهما يتوجهان 


نحو الباز ! 


4 


فوقفت « عالية » فجأة . وتسللت تتبعها فى خفة الغزال ! 

م يكن ؛ ممدوح » يتوقع أن تقدم « عالية » على مثل هذه 
الفعلة الخريئة ! وكاد ينادى غليبا : ولكنه كف عن ذلك ؛ 
لغلا يلفت, إليها نظر الرجلين ! . . 

وقف الرجلان فى مؤخرة صف طويل فى انتظاز دورها 
للحصول على فنجان من القهوة من البار. فا كان من 
وعالية » الا أن وقفت وراءهما فى الصف » وهى تكاد 
تلتصق يحسمها الدقيق الرشيق بالرجل الضخم المكرش . 
حى كاد يجا عن أنظاز المغامرين ! . . 

وقفف الرجلان فى الصف يتحدثان بالألمانية همساً » وأذن 
عالية » الحساسة تلتقط كالرادار كل حرف بتفوهان به ! 

وكان هذا هو ترحمة نض الحديث الذى دار بينبيا : 
ونقشته « عالية » فى ذاكرنبها الفوتوغرافية ! وان كانت لم 
ل دلوك 6 1 < 

الرجل الضخم : أرجو أن يحضر الهر ٠‏ فوجل » فى 


موعده ! 


0_ 


الرجل النحيل : يضر طيعا.: فالمسألة: لا تحتمل 
التأخير ! ! ولكن مبى سيتصل الهر « فوجل » بالسنيور ٠‏ ماريو ‏ 
زفارلل 190 

الرجل الضخم : بعد أن نعبر النمسا وندخل الأراضى 
الإيطالية ! . . 

الرجل النحيل : هل تعرف إذا كان « فوجل » أرسل له 
لمبلغ المتفق عليه ؟ 

الرجل الضيخم : بلغنى أنه حول إليه أمس مليون مارك 
ألانى على فرع و بنكودئى روما ) فرع ا ا ا 
وإلى هنا انقطع حبل الحديث فجأة » وتطلع الرجل 
الضخم خلفه . ليجد ٠‏ عالية » وهى تلتصق به . فنظر اليها 
نظرة . انخلع لها قابها الرقيق » وجحظت عيناه من 
المفاجأة ! . ظ 

أما « عالية » فكانت:تنظر بعيداً . . وعلى وجهها الجميل 
تظهر مسحة من براءة الأطفال ! . . إنها تقف فى الصف . 


قدا 


98 : دا 
4 د | 
. م 01 7 ا 
وتعد اك دهت عنة آثار الذهشة والمماحاة . نظ الحا 
2 ذه 
' 6 ل 
ا 2 ١‏ - ٌ اط إزورات - 
ا 1 0 1 2 1 | 555 |5 | 
الديا وعل # ضيه يعيب قله يا الريك 5 و يل 30 4 البرك ا نسة 
1 ا | 7 
واء1 ا 0 : 1 0 
قا نيا ل جيأ؛ له - نا تصسعير 1 عدر 5 ثح ا بد22 
8 
ا كفك 1 1 
بصي ب 
١‏ 


الددفه:.. ا م2 نهل تك اليه" سدياء وقالت نلعة الععلب ية 
“فت الور 5 #سيةا ص 3 
أ 8 و ب 2 0 -. 1 ١‏ 1 1 #لن 3 
عياسييك 5 قا كا نب 3-3 لني ميك كن جاي وي 2 ]| 
- 378 ىع 5 
ا “سي 
1 . . || 5 3 ||| 5 
لك اع قن كلمت واحدكلة هن اتلبعية الكلاية! | ِ 
أبن 7 3 
7 
١‏ خيارح إلى + .| الذادبا +: إ 
جهرت علامات الارتياح واللاطمئنان عل وجهه . وقال 


_ ا ؛ 3 5 
حق: ال سحا ع" مشابغه قدت ٠.‏ ع و حيار ل 
2 > 3 5 1 
اليار + وتناءك القهوة وعاذا سا'الى المائدة كانت عالة ٠‏ 


١ /‏ 2 5 
كان الحديث يبدو عاديا قد يجرى بين صديقين فى ٠‏ آمر 
حصهها ! . . فاك « عالية » محاسيا كمغامرة. قد أحنتٍ 

بثىء ما خطير يتخلل حديههما . 

رجعت (وعالية » بفنجان الشائى الى. المائدة : .وجلست 
وشط المغامر ين : دون أن سدى أبة إشارة تم عن شىء » أو 
تتسدلاءث الى ١‏ ممدوح 0 .ع أو اد من اخوما ع أو تلتفت إلى 
مائدة الرجال البعيدة . انه احتياط واجب . + ولا ضرر منه ! 

ع اخت: رشت الشائ فى اشكرت ؟ , 

م محاول « ممدوح » أن يتحدث اليبا ى. الجال ! . لقد 
0 3 م 8 
ادزك إنْ وعالة 900 شتا هاما .-: 

َ 0 كٍ 8 
وِلِا انبت «عالية» هن شرب الشاى.. “فاجات 
1 ممدوح » بالسؤال 1 هل تعرف الهر - اى لحك بالالمانية ‏ 

رسكا 

تمدوح : ١‏ فوجل ٠!.!.-.ايدا‏ ل ا أسهم نه 0.1 

عالية : والسنيور و عاربو زفاريللى » ؟ ! . 
ممدوح : ومن هو ٠‏ زفاريللى »هذا ؟ ! . . من أين لك 


5 


بيذين الاسمين ؟ ! !.. 
عالية:: ضعت عرفيا غادنة رك بين هدَين الرحلن + 
هى فى الحقيقة كلام عادى . . ولكن قد تكون لها دلالة 
عندك يا غغخالى!”. 
تمدوح :. لا أعتقيد ذلك ! . .وما هى فحوى هذه الخادثة ؟ 
عالية : !نهم يننظرون الآن. حضور شخص يدعى 
٠‏ فوجل » و«فوجل ».هذا سيتصل بشخصن يدعى السنبور 
؛ ماريو زفاريللى » . عند دخوهم الأراضى الإيطالية ! . 
ثم صمتت «عالية ؛ :قليلا » وقالت فى حيث : 
ودفوجل ؛ حول أمس ممبلغ فليون مارك آلمانى لحسٍاب 
« زفاريللى ٠‏ ى فرع «بنكودى روماه فرع 
0202 
سهارة : هذه مسألة شخصية لاغلاقة لثا. با ! 
ما أدرانا . . ربما كانوا يعقدون صفقة تجارية ! !. . 
عارف : مجوز.. إلا اذا ثبت أن هؤلاء الرجال 


تشبريا 1 ؟ او هذه :اليالة:. . 


للا 


عالية : فى هذه الخالة. . لن تكون هذه الصففة 
تجارية .. . ابل صفقة "من نوع آخر يا وسغارة, !11 

كان القلق. الواضح ينتاب ١‏ ممدوج ؛ وهو مجلس وسط 
المغامرين . وكانت عيناه لا تفارقان باب المطم + كأنه ينتظر 
شخصاً . أما الرجال الثلاثة فكانوا بالمثل ٠‏ لا تغفل عيونيم 
عن الباب لحظة ! ظ 

وبالطيع لم تغب هذه الملاحظة عن المغامرين ؛. فهمس 
«عامر » إلى « غالية » : ييل الى أن خالنا ينتظر شخصا . 
وكذلك الرجال الثلاثة ! . 

عالية : الرجال. الثلاثة فى اننظار من يدعى 
«فوجل و . . هذا نعرفه ! أما خخالنا فن ينتظر؟ ! . . 

وى هذه اللتحظة ‏ وقف بالباب رجل تهيب الطلعة . 
أشيب الشعر ء أنيق الملبس "+ ويحمل فى بده حافظة من الجلد 
الأسود ! وبعد أن جاك ببصره فى الحاضرين + تقدم مسرعاً 
. الى حيث مجلس ١‏ ممدوجح 1١‏ . وبعد أن حباه بابتسامة .. قال 


بس 


باللغة الأمانية : عادله ا ا 

تمدوج : أهلذ بك باهر ١‏ هوشان ) !.. فانرا قَّ 
انتظارك ! . . تفضل اجلس . 

حدق « هوقان » فى المغامرين وهو يتعجب . وظهرت 
على محياه عياكمرات الضيق الشديد + وقال ١‏ لممدوح ا : من 
أنت تعر أن المهمة دقيقة ومحفوفة بالخطر ! . . 

نمدوج > الي الشكا. أعبج اقاربى . . وهم ليسوا 
مرا بالقدر'الذى حجله 0131 ظ 

كنات : مذامن شاك عل ككل حال 1 - ين 
ونيا انيت عند هذ اتدذ! !اوعللف ارت 
الباق حبى ‏ الوصول إلى ميناء الاسكندرية ! . . وهذه هى 
الديلت عنافظل عليا مدا | 21 : 

حضن هوقان » واقفا ‏ وَسَلْم ١‏ ممدوج ٠‏ الخافظه 
الكرقاء © وقاك + أوالان ... : اتبعنق ”!1 ! 

خرج:« هومان » من المطمم مع « ممدوج وا وسارا معا 


ب 


الى مكان انتظار السبيارات الفسيح وكان المغامروك براقبومم]| 
يكوك ١‏ هوقان » هذا؟ !.. ولاذا نادى باهم ياسم 
وال 5 بذهب «هوقان ٠١‏ خالهم اللآن 1.6 . الاشك: ان 
ممدوح » يحى عنم سرا زهيبا ! ولكن هل أن الاوان لان 
لخم ل اه 6 


5 ' 1 : أ كذ 3 1 > 5 
وببها هم فق تساؤلام . اذا .هم يشاهدوك رجلا 
عملاقا . تبدو النظرات القاسية فى عينيه الزرقاوين .: يدخل 
المطعم بخطوات سريعة . ويتلفت بينا ويسارأ . م يتجه نحو 


الرجال الثلاثة ! ! 


عالية : يبدو أنه « فوجل ٠‏ أن ملامحه وقامته تدل ع 


57 ألماق )1 فوجل ١‏ - المانى . 


سيرارة 5 وم بسع أماما اذ معرافة السثيور 
« زفاريللى 1 ا ! فاه 


لوكا 


عالية : وطبعاً كا يبدو من اسم ١‏ فار يللى » هذا أنه 
ايطالى . . 

وإن هن إلا بضع ثوان . حتى فوج المغامرون بالرجل 
الضخم المكرش وهو يبب واقفاً » ويقود معه : فوجل » هذا 
إلى الخارج ! . . . 

اضطربت قلوب المغامرين وهم يراقبون الرجل الضخم 
ومعه. #فوجل و٠٠‏ وهنا يقتفيان أثر م«هوفان» 
و١‏ ممدوح) !... الآن فقط انكفت اللثام عن الرجاك 
الثلاثة . .. وزميلهم الجديد و فوجل 4 ! !.. , 

عارف : نحن الآن لسنا فى حاجة إلى دليل قاطع 0 
هؤلاء الرجال جواسيس ! 

عامر : من المؤكد أنهم يطاردون خالنا « ممدوح » . . 

سمارة : ويطاردوننا معه ! . . ما العمل الان . . فنحن 
جميعاً فى خطر! . . 

عالية : يحب أن نفتح أعيننا جيّداً على ما يحدث أمامنا 
هنا الإآن ! وصل «هوفقات؛ و«ممدوح» الى موقل 


حرا 


السيارات . هناك توقفا تجواز شاحتة نقل عملاقة ٠‏ تسحب 
وزادها مقطورة طوفا !ا كثر مل عغيرة امتار؟ء محمل فوقها 
حاوية ضكمة صفراء اللوك ! :. 

ذهب « هوفان » الى .ثلاثة رجال: أشداء: يقفون مجوار 
الشاحنة . وقدء اليج ١‏ مدوم واشيركء الجميع فى حديث 
طويل ! ثم أخذ ؛ ممدوح ؛ يدور خول الشاخنة ٠‏ ويتفحص 
الحاوية الصفراء . وبعاينها بدقة وعناية. ثم دون رقم 
لوحات الشاحنة المعدنية فى مفكرته : 

عامر : الشاحنة بغيدة عنا نا« عالية » ! .. ها 
تلاحظن شيا يلفت" النظن 19 . 

عالية : أرى كلمة ١‏ الاسكندرية 1 در باللوق 
الأسود ٠‏ وباللغة الانجليزية » .“على ركن' هن الحاوية 
الصقراء ! :0 

غارف : أهذا كل ما هنالك ؟ مثل هذة الحاويات . كا 
زأيناها فى طريق ٠»‏ الأوتوستراد » .كلها تحمل اسم المرسل إلبه 


وعنوانه ! ! . 


اانا 
مه 


غالية + ؟ عذا- كل > مالراة ل له د يا كلد 
الاسكندرية » !. 

ْ' 5 انضكقت فاك | 5 معارتك ٠.6‏ و- 

وبعد آل أنصما « شوشال و٠‏ ىق ششيارته رجع 
١‏ ممدوح)» الى المغامرين .. وجلس شعهم وهو يازم 
المي 1 ٠‏ 

اما المغامرون فكانت عيوسهم تيركز على الشاحنة 
الغامضة ! فقد كان الحاسوس الضخم 2 و بتسحيته 
«فوجل 0 أنحومان حوفا عن قرب ! ! 


3 


أصبح المغامرون فى ححيرة 
شديدة أمام ها يدور حوطهم 
من أحداث . انهم لا يحدون 
دتشي مقبولة ٠.‏ طلنا أن 
امدوح الخو عي 
الحقيقة ! . لاذا كل هذا 


لتك 4 ال جدال قى" أنه 
مشرك .فى غملية على أعل لقره فور" 
مستوى من الأهمية والحطورة والسرية ! .. وأنهم يواجهود 
الان مؤامرة غامضة تحاك حوهم فى الخفاء ! يالنها من مغامرة 
لم تن هم عل بال ١‏ . 

وما هى حكاية هذه الحاوية الصفراء الضخمة . التى 
ذهب ١ممدوخ‏ ؛ وعايبا مع دهوفان ,و ؟ ماذا يكون 


بداخلها ؟ !نبا فى نظرهم لا تختلف عن غيرها من أللاف 


4 


الحاويات 'الى تنتشر 'ى طول طريق ١‏ الأوتوسيراد » 
وعرضه ! ... وهذا الرجل المحيف + الذى يعتقدون أنه شو 
« فوجل ») تعيئه ! . . لاذا اقتى اثر ممدوح ١‏ مع الرجل 
الضخم المكرشن ؟ ! ... هم حاما حول- الشاجتة :: وعاينا 
الحاوية الضفراء عن قرت ! ألا يدل ذلك عل أن عصابة 
من الحجواسيس تقى اثر ١‏ ممدوح 6 ؟ واك هذه الحاوية 
الغامضة بما مويه من اسرار ..هى مركز الثقل الذى يدور 
حوله المؤافرة ؟ ! ! . 

ولكن ها العمل . هاهو د « تمدوح 1 ملسن أمامهم 
ساهما مهموما .لا يريد أن يفصح لهم عن سره !.. ٠‏ لماذا 
يردد حى الان فى أن يشركهم.معه فى “هذا السر,. وهو الذى 

وتعك أن انضرف الحواسيس الثلاثة بسيار مهم ١‏ 
واصطحوا معيكم ١‏ فوجل |0 راق 0 عاهر ال الوقت امامهم , 
ضَق لا تمل التأخير  .‏ فقال : الماذا له تضارخنا بالحقيقة 
باغخالى ؟ 1 -. 


بو 


عالية : وبغد أن شاهدنا ١‏ فوجل ؛ نتبعك ٠.‏ وبعاين 


الجحاوية ! 
تمدوح : أنه تحقون قن شكوككم ومخاوفكم ! . 
ا لي 0 
فى كنث آمل أن «تسير الأمور سيرا طبيعيًا . . . "أما 
عي 
ضمت و ممدوح ؛ ظويلا وهو يفكر, م تأر 
أما: الآن وقد سارت الأمور على غير ما كت ف ا فتخن 


على أبواب مغامرة رهيبة. . ليس من السهل علينا اجتيازها. 


انان 17 : 
عامر : هل للك أن تفضيخ لنا قليلة! . 
مدوح لاغخضان . : أنا مكلف عيد على ججانب كبير 
هن السرية ! . 
عارف : هل تتعلق هذة المهمة نذة الخاوية الضقراء ؟ 
ممدوخ : نعر . . أنا مكلف بمرافقتها . . والتأكد من 


5 


وضونها سالمة إلى ميناءا ٠‏ الاسكتدرية:» ! ! . 
تمارة : هذه ماموريّة سهلة ! ! وها وجة الخطورة فى 
ذللق 1-256 ظ 

عالية :. هذا ضخيم !.. . فليس هن المعقول أن يتبخر 
مثل هذا الصندوق الضحم : وهو فى حجم منزل 


غارف : وفوق ذلك فهو مصنوع من الصلب 
ونحتوم ! . 

دوخ : هذا يتوقف عل ما بداخله ! ! ونحن نخاف من 
التخريب . . فقثبلة واخدة كفيلة بنسفه !.. . والأهم من 


ذلك أن يكتشق . الجواسيش 7 مختويانه ! ! . 


. عالية : وماذا بداخله ؟ ! . 
فوح + منأطلفكه عل عتوياتة 4 حى .تدركوك مدق 
الأهمية القصوى البى نعلقها خى وصنوله سام الى فضر ! 
هذه الحاوية تحوى اختراعاً هما زالك فى طى لكان ل 
عار ولعدن الوقت لن يتسع أماء الإؤاسيس الكش 


: 


عي هذا الم |-دج ٠‏ فالخاسة ‏ هدهو رلكات الا 
«قيئيساة . 2 ثم تدخل الحاوية نما فيها إلى عتير 
العبارة ! !1 . . ْ 

عامر : وتظل فى داخل العنبر فى أمان تحهى تصل إلى 
الآسكندرية » ! 

تمدوح : نع كل هذا صحيح ! .. ولكن هنا من 
الخطر !.. إذْ سوف بتسّع الوقت داخل العبارة” أمام 
المتطفلين ! ١‏ . 

عامر : تقصد الجواسيس !. , 

تمدوح : ا بل .هم على على فستوئ” من 
الجاسوسية ! انهم لا يتورعون عن فغل المستحيل ! . . إن 
وجودى بالقرب من الحاوية لا يحى عن مثلهم ... وهم 
يطاردوننا هنذ مغادرثنا مدينة و كولن ٠‏ حتى خخروج الشاحنة 
جز اد االسرى بكرت حل 0 ١‏ 1 

عارف : لندعهم فى غَفلَهم ! . . أعتقد أننا لم نبدٍ آية 
إشارة خبى الآن : تدل على أننا نعل بوجودهم خولنًا ! 


45 


غالية :! واننا كشفنا عن ل فوخل 6 .. والسصور 
١‏ زفاريللى ». . ومبلغ المليون مارك الألمانى المحول عبلى فرع 
« بنكو دى روما ) لاستشلا !4 

ممدوح : من يدرى ؟ لا تسهينوا عم ! . 

عامر : ولكنك لم تخبرنا بعد عن ماهية هذا الاختراع 
السرى ؟ تردد ؛ ممدوح ؛ طويلاً فى الاجابة » إلى أن قال : 

هذه الحاوية تح ين تعدزاما احدث جهاز .رادار 
الكترونى أنتجته المصائع الحربية الألمانية ؟ ! . . حصل عليه 
ملحا الطورئى. أشي | بعد مفاوضات معقّدة مع اليكومة 
الألماتية ! . . والسر فى هذا الجهاز أنه لا باتقط على شاشاته 
الحساسة ضور الطائرات المغيرة افخسب : بل يخدد أيضا 
قواعد إقلاعها بدقة متناهية ! فيمكن فى هذه الخالة ضرمبا 
بالصوازيخ الموجهة وتدميرها فى الخال ! ! ! . 

عامر : تعبى أنه سلاح . دفاعى' وهجومى فى الوقت 
ثفسة 9 1[ . . 


هدوح : نعر.. .. وهذة: هئ خطورة هذ! السلدح ا فهو 


27 


وداه ملحة لشسلححنا الخدوى لذ سير طائرات الع ١‏ 
0 2 


قو اعدها انضا 0 


مكلت المغامرون طويلا وهم يفكرون . وقد ظهرت 


للا 
ف 


علامات الاهمام اليالة عل وحوههم:. اذك فالمسالة اصبحت 
كذ | 1 َ 


- بو 2 0 5 
الال عد نه ّ ولبيست عد تزهة . او رجله سياحية. عتعول 
فا لشفب مكاهدة معا 4 او الجملة ا 0 الممالة 
اصيحخت حير لقم جل يك ٍ اية اه وطبى ع عام ال 

|| 2 0 5 2-0 9 38 
تفانوا ى آدائة . بحا هااوتها به من شجاعة وامانة 


5 اجر 6 واه حطار : 
فال || عتاهر ) بعك أك تقل أ 
- ف 0 
3 | ]| القت ١‏ . 3 0- 
الات زهن اشارناك يا خخالى . .. وعلى اتم الاسنتغداد وض 


غامر : الآن دقفت ضاعة ,العيل 1 .ام "ستتترك ؟ 

ممدوح : ستبدأً الشاحنة رحلا الساعة الواحدة حسب 
البرنامج والطة الموضوعة . وستتوقض عند الحدود الألمانية - 
النمشاوية . ثم نتابع السير حبى نصل إلى الميناء ! . 

عالية : هل سيرافقنا هؤلاء الجواسيس * , 

مدو : اأعتقك أن :من الك كاء عي سيكفون عن 
مطاردتنا . . 

افر <: ريما اسبفونًا . ونرصدون) ا لنا قى تطعر 
أو كافيتريا » على طول الطريق ! . 

غالية ٠:‏ بع سْبْلعبون معنا لعة القظ والفار + !: 

سارة :. لا أهمية لذلك .. مادمنا سنقوم نحن بدور 
القط- !1 -وق الناعة الواحدة 6 بدأات الشاحنة سيرها : 
وهى تسحب الممطورة الطويلة .: وفوقها الحاوية الصفراء 
الشمينة . . وعلى بعد ما يقرنك من خحمسين ميرا » تبعتها سيارة 
١‏ ممدوح » والمغامرين . 

وكان المغامرون يقظين متني:. ‏ ككلات اللراسسة ؛ 
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يتلفتون فى كل مكان هن الطريق الطويل المؤدى إلى هدينة 
«انسبروك هو فى العسا ! .. حى الغابات الشاسعة. المنتشرة 
على جانى الطريق 5 ١‏ سم من نظراءهم اكادة 3 خرقون 
بها الأشجار الكثيفة » لعلهم يكتشفون أثراً ' للسيارة 
الخضراء ! ولكلبم لم يتبيّنوا أثرها ! ... لقد اختفت » وكأن 
الأرض -انشقّت: عنا. وابتلسا 1 ... ٍ 

وأخيرا وصلوا إلى الحدود الغساوية . وهناك وجدوا 
صفزفا” لأ تنبى :من البيارات” اللناضة] ٠:‏ والاتو بالق 
الساعيةء "- والقاعات. ‏ الفككنة ‏ «اشيلة”. باللاو يان 
الع ا كان الجميع فى انتظار الانباء من الاجراءات 
الجمركية لدخول الأراضى الدمساوية . 

مكث المغامرون فى السيارة إلى أن انبى « ممدوح 0 من 
'اتمام تلك الاجراءات . كانوا يقتلون الوقت بالحديث عن 
مغامرتهم ؛ وما قد ينتظرهم من مفاجات فى بقية المسافة حى 
وصوطم إلى 1 كشا 0 

فقالت « عالية » لقد اختفنت السيارة الاضراء ! . 


عامر : وكيف نعترعليباى هذا البحرمن السيارات ؟ 

غارف : أغابتف الظن م سبقونا ودخلوا ابطاليا ! ! 

وكانت ١‏ عالية » تفتح أمافها خريطة تفصيلية : توضح 
الطرق الرئيسية فى كل من ألمانيا والفسا وإيطاليا : والمدت الى 
تخرقها.ء والمسافاث بيخ كل مدينة وأخرى . فثالت + هذا 
جائز. . قد يتتظروننا فى إيطاليا بالقرب من «٠‏ بلزانو» ٠‏ أو 
ادا أد له يسو بال لقا يل 51015 

وهكدا .تابعت القافلة .الشطرة نوها اتيك ذون 
توقف . فى جو رائع مشمس ٠‏ حبى توقفوا عند. الحدود 
الإيطالية غ ' دون أن تعترضهم. السيازة ١‏ المرمنيدس)) 
الحْض اه 

حى- ان «عالية » قالت': يها هن نزهة جميلة ! . . لو 
استمر الحال على هذا المنوال ؛ .لكانت هذه الإجازة امتع 
الاجازات الى قضيناها ف حياتنا ! ١‏ ... 

سهمارة : صحيح 0 لن ننسى هذه اللإاجازة 


أبداً ! ! ! 
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الفوضى فى ١‏ مارجيرا » ! ! 


وبعد ساعتين ٠‏ عيبرت 
الشاحنة » ومن ورائها سيارة 
1 ممدوح "اطلوة 4 
ودخلت الأرآضى الإيطالية 
وعتدئل 5 المغامروت 
الضحداء.غ ؤقالت و غالة ؛ 


وهى ضوهن :امد د 
الرحلة حبى الآن تسير حسب 
الظة الموضوعة. ذُوَكَ أن تضادفنا آبة عقبة 1:1 . 
عامر: هانت !.. و يق إلا «القليل 1 1 
غارف : ليس أمامنا إلا الوضول إلى الميناء . . وشحن 
القاوية فى العبّارة ... لتستريخ أغصابنا. بعدها من: هذا 
الجا 1 ١‏ . ظ ظ 
تفارة : م نسترحى على ظهر العبارة ٠‏ ونستمتع ببواء 


5ه 


البخر العليل" المتعض . 


. ! ٠ الأسكندرية‎ « 


ممدوخ : لا تستبينوا بهذا القليل الباى ! . . إلى أتوقع أن 
تبدأ امخاطر والمتاعب الحقيقية عند وصولنا إلى الميناء ! . . 
تبادل المغامرون نظرات الشلك فيا بيهم ! فهم 
لا يعتقدون فى قوله هذا !.. . أنه متاعب . . وآية مخاط.. . 
يمكن أن تصادفهم فى مثل هذا الميناة الكبير ! . . أو داخل 
العبارة الضخمة ! .. لاشك أن ١‏ ممدوح ٠‏ يبالغ ى 
تصوره !.. . وأنه لم يقصد بهذا التبويل إلا نهم على عدم 
اتباون » والاستمرار فى اليفظة ! . 

وى خين فجأة , نظرت ١‏ عالية » الى «لممدوح ) ؛ 
وقالت : تحن لا نعلم اذا كان ذفوجل » أجرتى اتصاله 
التليفوق مغ « زفاريللى ٠‏ أو لا ؟ ! 

عارف : (فوجل» سيتصل ١‏ بزفاريالى » هذا عند 
دخوله إيطاليا ! . 

سهارة : وماذا يبمنا إذا اتصل أو لم يتضل ! ا دنا 


ات 


لا نعرفا من هو ١‏ زفاريللى « هذا ! !. وما هو الغرض من 
هذا الاتصضال ! 

صمت « ممدوح ؛ قليلا . م نظر إلى 'المغامرين وابتسم ؛ 
تم قال : بالعكس . . اننا نعرفه الآآن حخق المعرفة ! ! . 

عاهر : نحن له نعرقة ! . . كيف عرفتة آنت ؟ 1 1 : 

ممدوح : تذكرون عندما عبرنا الجمرك.» أنى دخلت 
البنك: للحصول غى بعضن الليرات الايطالية.! . . 

عالية : نع . . وغبت عنا ما يقرب من ربع ساعة ! 

ممدوح : نعم . . محدثت فى أثنائها مع ملحقنا العسكرى 
ق ١‏ روما »اتليفونيا بضفة عاجلة ! . . وسألته اذا كان يعرف 
شحضا يدع .و ماريو:زفاز يان ١‏ ؟ . 1 .فأجان فى أطاله بأنة 
الوقت الخاضر! . 

عامر: هل هو مشهور الى هذا الحد ؟ 

2 

تمدوح : نير إنه مشهوز جذا. . فهو مساعد ريمن اناد 

نقابات عا الشحن البحرى فى إيطاليا . .. وله. نفوذ قوى 


5ت 


جا على "رئيس «الاقطاد . 

عارك : وكيض يتعمد هذه القوة من هذا المركر ؟ 

ممدوح : إنه ببذه الصفة يسيطر على عاك الشحن 
البحرى فى جميع الموانئ الإيطالية ! ! . . 

عامر : آه . . فهمنا الآن ! . . أى أنه يستطيع أنه يقنع 
رئيس الاتحاد بإعلان الإضراب فيتوقف شحن البواخر 
وتفريغها . . وتتعطل حركة السفن ! ! . 

تمدوح : عام 

عارف : وعلى اثر ذلك تتوقف صادرات وواردات 
إيطاليا . . . ونضيب الشلل اقتصادها القومئ ! . . 

عالية : وهل نظن يا خخالى أن تحويل مبلغ المليون المارك 
إلى « زفاريللى ٠‏ » منيكون له دخل فى شحن العبارة 
الايطالية ؟ ! . . 

مجدوح : هذا هاسيتضح لنا عند وصولنا الى 
ومارحيرا ) ! !., 

عالية : « مارجيرا» ! ! ..هاهى «مارجيرا,هذه؟! 


ممدوح : هى المنطقة الصناعية ١‏ لقيئيسيا » وتبعد عبها 
حوالى عشرة كيلو مئرات . وبها أضخم الأرصفة البحرية فى 
إيظاليا كلها . . لأن ميناء ٠‏ فينيسيا ٠‏ مخصص لبواحر الركات ! 
فهذه المديثة العامة بتكوينها العجيب الذى تنفرد به من بين 
مدن العالم أجمع وبازقبا الملتوية . . وقنواتها المائية 
الضيقة . . وخطر المواصلات فيبا» لايُسمح بشحن 
البضائع الثقيلة مها ! . . 

عارف : لم نكن نعرف ذلك ! .. وإذن فنتجات 
الصناعات الثقيلة . . والحامات والفحم والبيرول . . وتلك 
الحاويات الشهة تفحن عن ومارجيل: 1 

غارف : وهل ترسو العبارة. الايطالية «كاليارى » فى 
١‏ مارجيرا ؛ ؟ 

تمدوح : طبعاً . . فالعيارات هى بواخر مشتركة للركاب 
والشحن الثقيل والسيارات . والسيارات ممنوع دخولا 
فياه ع تتليوك + فكيفت تل إلى العثارة ؟ 

عالية : خسارة ! . . كنا نتوق لمشاهدة ١‏ فيئيسيا » . 


امن 


ورؤية معالمها الأثرية . . وزكوب , الجندوك 10 . 

تمدوح : سيروبا . . ولكن سيراً على الأقدام . : أو من 
« الجندول » وهو يشق القنوات الضيقة المتعرجة .:. ولكن لن 
يكون ذلك قبل أن نطمئن على لكاوة 2 وأا أعيكة 
بعيدة المئال عن هؤلاء الخواسيس ! .. 

وصلت الشاحنة أخبيراً إلى مشارف ميناء « مارجيرا » بعد 
أن خيم الظلام . . وكان ؛ تمدوح » والمغامرون لا يفارقومبا 
لحظة واحدة بسيارتهم ©. بالرغم من أنهم فقدوا كل أثر 
للسيارة : المرسيدس ٠»‏ الخضراء والجواسيس الأربعة . . حبى 
ولكيم كانوا مع ذلك حريصين 
حذرين ٠‏ لا يبركون شيئاً للظروف والمصادفات ! 

ها قد قريت النهاية » ولم يبق أمامهم كيا قال «عامر» إلا 
القليل ! . . وما هى إلا ساعة أو ساعتان » حبى يم شحن 
الحاوية فى جوف العبارة ٠‏ ثم يتوجهون بعد ذلك إلى 
« فينيسيا» ! ! إن أمامهم يوماً بطوله » سوف يقليو فيه كل 


كاذوا أن ينسومهم 0 


ابن 


حجر من المدينة: العائمة ؟ . . :هذا ماكان - يمل 'قية 
المغامروك » ويصبون إلى محقيقه ! . . 

ولكن حدث مالم يكن أحد مهم يتوقعه ! يالا من 
مصادفة مريرة مفاجثة ! ! .. إنهم ماكادوا يصلون إلى 
مدخل الميناء » حبى وجدوه مسدوداً بأعداد لا حصر لها من 
السيارات لخاصة براكبيباء وبالشاحنات: والحاويات 
الضخمة . . حبى إن منظر المكان بدا لحم » .وكأنه صبغ 
باللون الاصفر !.. 

وكان من المقرر أن تبحر العبارة الايطالية « اسيرسو 
كاليارى » فى اليوم الثالى فى الساعة العاشرة مساك إلى 
« الاسكندرية » » مارة بميناء « بيريه ٠‏ فى اليونان : 

وكات « تمدوح » ينتظر عند وصوله الى ١‏ مارجيرا و أن 
يكون صعود السيارات الخاصة براكبها الى العبارة قد بدأ . 
وأن عملية شحن البضائع الثقيلة والحاويات ٠‏ وتخزيها فى 
عنيرها الواسع » قامة على قدم وساق !.. 
ولكن ‏ ها من ذن: السيارات: بركاعا ٠.‏ والشاجنات 


مه 


”7 
مجع باجا تق “تسد مد حل الميناء باحكام . . فلإ دخول 
ولا خروج ! . . فى جين كان حرس الميناء. المسليح بالرشاشات 
بحرس البوابة الواسعة ٠‏ وينتشر بين صفوف السيارات 
والشاحنات حفظ التُظام .. وتبدئة الهاهير الثائرة ! ... 
تعجب المغامرون لما يحدث أمامهم + وتحيروا فى فهمه ! 
فقالك- وعالة مذ تفط هدم الذارات ؟ ر انا 
لأ يدجل اليا : 
سهارة : رما كانت تنتظر الاذن لا بالدخول ! !.. 
عامز: ولماذا يقف الحنود. برشاشاهم على أهبة 
وكات اعرن أعلدع 1ك 
تمدوح : فيلك 1 فالمرب قد أعلنتٍ ! 3 -اعتقن أن 


الاستعداد . 


المتاعب" قد بدأت !1 . 

غارف : ,يبدو أن اللسألة لل تكن بالسهولة .الى كنا 
جلها 1 

ذهب «عامر » وقصد سيارة تستقلها عائلة مصر ية كانت 


ةق 


فى طريقها إلى « الإسكندرية » . بعد قضاء إجازتها فى ربوع: 


أوربا . وبعد أن تحدث اليم طويلاً » رجع إلى سيارته . 
عامر : يقولون إن الحرس منعهم من دخول الميناء ! . 
سمارة : لماذا ؟ أليست معهم تذاكر سفر على العبارة ؟ 
عامر : وأخبروهم أن عمال الشحن أعلنوا الاضراب » 

حبى تجاب مطالبهيم بزيادة الاجور ! . . وان المفاوضات 


ترى “خالا ين (عهاء النقابة ا وين عدر ف اكوا 


«الأدرياتيكا». صاحبة العبارة »ء فى مقرها الرئيسى 
« بفينيسيا ». . وأن الشركة أصدرت أوامرها بعدم دخول 
الميناء حبى صدور تعليات ري 1 

عارف : وما دخل ذلك بالعيارة ؟ . . 

عامر : يقولون إن عمال وبحارة العبارة «كاليارئ ؛ 
أعلنوا الانفيام- إلى زملدمن-- عال ٠‏ العيحن-- تضامياً 
معهم ! !. [ 1 : 

مدوح : وهذا يعبى أن:العمل فى العبارة قد توقف إلى 
اكل عرسيو 11 ١‏ ومن ينين الامرات 111 
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عالية : وهذا ماكان يشعى اليه «فوجل؛ 
وعصابته 1 .. . 

مهارة : وكيف ستتصضاف هذه .العائللات للخروج من 
هذه الر مل 

عافر : سألت ركاب السيارة فقالوا إنه .ليس. ى 
استطاعتهم أن يقعلوا شيئاً !.. . ظ 

عالية : صضحيح . . أن الاضراب قد ينبى ىق أية 
لحظة . وتبحر العبارة فجأة بدونهم !.. لابد أن يلزموا 
مكامهم ! 

عامر : وفوق ذلك فهم قد اجهزوا على ما تبقى معهم 
من ٠‏ عمللات. أجتبية ؛ اعيّاداً على آنا العارة استجين فى 


موعدها المحدد . . فليس لديهم: ما يكى للإقامة فى « قينيسيا » 


وهى مدينة. فاحشة الغلاء ! . 

عالية : مساكين ! . . أري بينم الكثير من الأطفال 71 
ما العمل لو امتد الاضراب إلى أسبوع أو أكثر؟ .. هذه 
مأساة ! . 
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سهارة : يبيتون قى سياراءهم !-. . او ى العراء !. ! . 
ذهب 1 غدوم / الى مركز ترس المبناع 5 وهناك اخيزروه 
أن الاضراب بدأ بالامس ٠‏ وبانهم. لا يعلمون مبى. سيستانف 
تحن العيازة !.. , قد يكون بعد أسبوع . . وقد بكوك بعد 
شير!.. وال كان يريك الخصول على المزيد من 
المغلومات »؛ فعلية || لرجوع | هرك زالشركةق ممناء: فينيسيا ». . 
يبجع (١‏ خمدوج 0 الى المغامر ين 4 بعيك أن ذهب 0 
الشاحنة » ومخدث الى الرجال الثلائة الذين يتناو بون قيادسبا 
بحاشيا. وقال: هيز نا مدقب فى الك ال 
قشنا »! ! 
كان المغامرول يشعروت بالتعب والارهاف الشديد : 
وكانوا يظمعون فى ساعة من الراحة بعد عناء الرخلة الشاقة 
الطويلة . ولكهم سكتوا على مضض ٠‏ وامتثلوا صاغرين إلى 
طلبه . إذ ماذا سيفعل « ممدوحخ وى هذا الوقت المتأخر فى 
وفيسا 09.. غل كل خال هو أذرى ما يفعله. 
وما علييم إلى الانقياد إلا أوامره ! . 


لا 


العبارة تلغى رحلها ! ا 
وقبل أن يتحرك 
المغامرون بالسيارة إلى مدينة 
« قينيسيا » ء قال و عامر » ٠‏ 
هل سنيرك « الحاوية ؛ هكذا 
وسط هذه الفوضى ؟ ! 
عارف : بالرغم من أننا 
لا نرق ثر للسيارة 
الله ادا الا أن هذا عارك 
لا منعنا من الاحتياظ ! . 


تمدوح : لانخافوا. . عندما تحدثت إلى قائد حرس 
لميناء » كشفت له عن شخصيى ومهمى : ورجوته أن يضع 
جاسة مقددة غلبا حى عردتنا _ . قهى الآآن فى أمان 1 ! 

وعندما وصل « ممدوج » إلى الميدان الفسيح الذى بقع 
خخارج ١‏ قينيسيا ١‏ توجه بسيارته إلى « الجراج » الضخم ذو 
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اليا تعد ,أن 0 مههته: العاجلة داتجل المديئة ! . . 
قال 7 تمدوح ) : تعلسول أن الساراتة د تدخل 


المدينة ... هل تفضلون العد على الأقدام . , أو ركوت 
1 الحتدول ا" 


سيرارة : عق أن تركنت (الجتدولن )“ف العودة !.. 

كان المغامرون يشعرون بالسغاذة الفائقة ع وقك تسوا 
ما هم فيه من إرهاق وإجهاد. وهم يعبرون الكبارى 
المتجرية الأثرية المقامة: قوق القنوات: + واخدا يعد آخبز. 
ويجتازون الشوارع الملتوية والأزقة:: وبعضها لا يزيد عرضه 
عن مر واد غ٠‏ وكلها تفيض بالسانحين الوافدين ,اليها. من 
أنحخاء المعمورة . لقد .يرهم 'منظر « الجندول 2 وهو ينساب 


ظَ 


فوق صفحة الماء . على ضوء الأنوار وَالبْريَات المتلالة . 


> أل 


0 
وصوت غناء النويئى دح اللياس التقليدف 10 قٌّ 


100 


الفضاء ! . 

إلى أن وصلوا إلى ميدان فسيح مريع الشكل . تحط فى 
وسطه أسراب امام الوديع . كان المغامرون يتعجبون انظر 
هذه الأسراب وهى ترفرف حول السانْحين ٠.‏ لتلتقظ : البذور 
مَن أيديهم ! . . ولكن لا غرابة فى ذلك ٠‏ فهى قد تعودت 
على ذلك منذ قدتم الزمان . 

قال ممدوح)2 : هذا هو مندان: «وسان مارك » 
السهم 2 أى القديس « مرقصض ». 

عافر : لقد قرانا عنّه كثرأ : . ولكن ها نحن نراه الإآن 
رأ العين . . 

تمدوح : ضاغيت عنكم ساعة: فقط . 'انتظروبى فى هذا 
المقهى .. ولا تتحركوا مها حدث ! . . وراقبوا ما حولكم ‏ 
وخذوا حذركم ! . 

قائية : “ال ايل بباضيان +1 

تمدوح : سناشهن لمابلة السنيور ٠‏ أنطونيوق ماس 
شركة الأدرياتيكا ه الملاحة ... - فعندى” له -“رسالة 
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خاضة 4 

جلس المغامرون على مائدة بالمقهى الأنيق » يستمعون إلى 
رق دموشكيةء اوأبضارق زائفة فى "أغاء الايدات الناريق 
الفريد » الذى تلتى فيه جميع الأجناس البشر ية من كل 
صوب ف الكرة الأرضية ! . . ولكنهم كانوا فى شغلٍ شاغل 
عن هذه الجموع العجيبة المتنافرة » بما هم فيه من مأزق 
لا يدون له عخرجاً ! . . 

ولككن لا بأمن ١‏ : لعل الوقت يتسع أمامهم فى المستقبل 
لزيارة ثانية . . فى .ظرف أكثر ملاءمة . . بعيداً 
والياويات ,.: ؛ والعبارات:. . " والنخاطر 


. بعيدا عن متاعب 
الشاحنات . 
والمغامرات !!!1 ., 

زجع ؛ ممدوح » بعد ساعة وهو يحمل ال حافظة السوداء . 
فنبافت عليه المغامرون يسألونه عن نتيجة مقابلته لمدير 
اركف ١‏ ش 

قال « تمدوح ) كان الستود ١‏ أنطونيوى » 0 اجياع 


535 


هام مع رئيس اتحاد نقابة الشحن . ولكنه أسرع ممقابلبى فى 
الخال بمجرد علمه بوصولى .: حيث كنت أحمل له توصية 
عامر : وهل من جديد ؟ 
تمدوج : ذكر لى انه ياسف الحذا الاضرات المفاجيء ع 
الذى لم تكن تتوقعه الشركة . . والذى قام بين يوم وليلة » 
دون كاين أتذان 1 . وانبم الا يغرفوك ل#اسيا'] : 
عارف : وهل علمت هبى ستقلع العبارة ؟ 
ممدوح : ذكر ١‏ أنطونيوى » أنه لا يعار على وجه التحديد 
ض ' 
هيو غيل اخارها 3 وذلك ليسا تعنت رئيس الأحاد :ع 
ومغالاته فى : طلباته البى يتعذر على الشركة الاستجابة 
اليا 1 1ك 
:+ : 5 ع فآ 1 
عالية : وهل أخبرته بمبلغ المليون مارك الذى حوله 
1 فوجل ١"‏ الى « زفاريللى ٠‏ ؟ ١!‏ . 
تمدوح : طبعا لا. . هذا سر لا يعرفه الا نحن . . 
و« زقاريللى ١‏ .. 


. والجواسيس 1 


1 


وبغد . تفكير طويل ء قال «ممدوح »: أخبرنى 
والطويرن ٠‏ أن" الدركة "الك - رخلة القارة هذا 
الأسبوع ! .. وقد تبحر فى رحلا القادمة يوم السبت 
المقبل . . اذا اتفق الطزفان عل خل مناست ! 

عامر : وما هو مضير « الخاوية » ؟ هل سنركها تى العراء 
عرضة للتخرب ! .. نحن أمام مشكلة عريضة!! 21 

ممدوح : لا مشا كل هناك ! .. 

سهارة : كيف ؟ هل ستحرسها حى الأسبوع القادع ؟ 

تمدوح: لقد اتفقت مع «١‏ انطونيوى » على بض 
الاجراءات لتاهين ١‏ الحاوية » ! . 

عالية: وماهى هذه الاجراءات ؟ . . 

تمدوح : ستعرفوسبا فى حيما ! . 

لم يشا المغامرون أن قلا عليه فى طلب لزيد من 
المعلومات.. : قسكتوا ! . 

إلى أن قالت «عالية » > ونحن.... ماذا سنفعل فى بحر 


هنا الاسبوخ 


564 


عارف : وتلك العائلات المصرية الى تشرّدت فى 
الميناء بعد أن نفدت تقودها ! . 

تمدوح . ستضرف الشركة مبلغ عشرة اللافت لدرة 
إيطالية لكل شخض .عن الليلة الواحدة ٠‏ فهى مسعولة 
علخ قيام الغبارة يوم “الست للقي | 

عامر : أئ بمانية جتبات ونصف مصرية تقريباً لكل 
فرد. . انبا ليست كافية للاقامة والطعام فى مدينة ما 
1 فننسيا » 2 

عارف : واذا ! سكير الاغررات 1 

تمدوح : موق كن كذ 5 السفر الى كل اكت 
واجر شحن السيارة ! . . وعلييم أن بتصرفوا بعد ذلك ! 

عامر : وها الشائدة واللاضرابات تشمل سيج المواتى 
الايطالية. ! . 

سهارة : يكبم العودة بالطائرة . . ٠.‏ 

عالية : أين 'ذكاؤك يا «سمارة » ؟ وهذه السياراث 
الى تعد بالمكات ؟ . : هل يشحنوتها بالطائرات . .. أو 
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يتركونها فى الميناء خوى تضدا ؟ ! ؛ 

سمارة : اذن هذه مشكلة لاا حل ها . . 

غارف - وهى_مشكاننا أيضا ! .: 

غامر : مشكلتنا الملحة الآن هق قى تامين سلامة 
« الحاوية » » حبى نصل بها إلى « الإسكندرية ». 
ولا يهمنا مبى استقلع 


تمدوح : هلا حبحب امع 


حم ل 
الجارة ١.‏ لي لو تاخرك شهرا 1 

فظهرت علامات الفرح ع وحه ( سمازة » وقال : 
هل تتبككة شيهرا فى #افيستاح 0909 

ممدوح : لا بل ستفوه إلى و روقامء طيكزاترله 
السيارة عند زميق الملحق العسكرى بالسفارة . ليشحها فها 
بعد على مهل ! ونسافر نحن بالطائرة إلى القاهرة ! . . 


عالية : و« الخاوية» 1 . . هل ستظل عل الرضيف ظ 


كَّ المبناء ميت رحمة اللواسيس !:.:. 


ممدوح : الجواسيس لن يقربوها . . سنتخذ جميع 


الاحشاطات الكفيلة بذلك ! . . وستصدر الشركة أوامرها 
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بتنفيذها غورا 1 . ' 

انتتصف الليل عندما عاد المغامرون إلى « مارجيرا » . 
فوجدوا حالة الاضطراب والفوضى أسوأ مما كانت عليه 
عَندما غادروها ٠١‏ كان تذهمر الركاب وهياجهم قد بلغ 
اقضداة ٠‏ وععلا صراخ الأطفال “وتكدشت السيارات ف 
الطرقات المؤدية إلى بوابة الميناء . وكان أصحاب السيارات 
لا يكفون عن استعال آلات التنبيه المزعجة » علامة على 
احتجاجهم وإبداء استيائهم . أما الشاحنات العملاقة ما 
تسحبه من مقطورات ٠‏ فكانت تسد الطريق ٠‏ فى انتظار 
دخوها إلى الأرصفة لتفريغ محتوياما ! . 

وكان المغامرون ينظرون إلى العلامات المميزة . 
رون لفسا تقار و لوده على «١‏ الحاويات؛ 
بالإنجليزية باللون الأسود . فهذه ٠‏ الحاوية » تحمل اسم 
١‏ المقاولون العرب. » . . وهذه ١‏ هيئة قثاة السويس » . 
وتلك ٠‏ شركة الحديد والضلب » . . وأخخرى ١‏ شركة الغزل 


“؟ 


والنسيح بامحلة الكبرى : . . وهكذا . 

ان هذه 7 الحاويات ٠‏ تحمل فى باطها العدد والآلات 
اللأزمة للضناعات المضرية © حبى تضل بها الى .داخل 
المصنع لتفريخ محتوياتها ٠‏ ثم نعود ثانية إلى العالم 
الخارجى .» وهئ حاملة منتجات شركاتنا ومصانعنا ! ... 

وكانت من بيبا ١‏ حاوية ؛ واحدة ؛ لا #تلف فى شىء 
عن مثيلاتها بحجمها الضخم. ولونها الأصفر ! : . إلا فى 
خلوها من العلامات المميزة . . واسم الجهة المرسلة إليها ! 
إنها الخاوية -الغامضة العينة البى يرافقها « ممدوح'؛ 
والمغامروك ى رحلبا الطويلة ! . 

ترجل ١‏ تمدو ١‏ هن سيارته غ واختى عن المغامرين 
بعض الوقت . ثم عاد الييم فى صحبة قائد حرس الميناء . 
ومعة عدد من الكنف المسلحين . وَذْهِبوًا جميعا إلى حيث 
تقف « اللخجاوية ) الغامضة ! . 

كان المغامرون يراقبون ما يحدث أمامهم فى عجب ء 
عندما نحركت الشاحنة فى حراسة الجند وهم يفسحون لنا 


+ 


الطريق ؛ وه ممدوخ ٠‏ يتبعهم .بسيارتة .. وما إن بلغوا البوابة 
1 1 

الواسعة 1 حي فتحتك على مصراعيبا 3 ودخلت منا هذه 

القافلة الضغيرة. إلى الميناء ! , . 


اب 


اختفاء الحخاوية ! ! 


تقدمت القافلة الصغرة 
فى حراسة. الجند » حهى 
وصلت إلى الرصيف 
العريض الذىق ترسوا أمامة 
الغبارة الابطالية. وكم 
كانت دافغة المعائر ين عتدما 


شاهدوا العبارة تقف الجاسوس _الثانى 
بمؤخرمها وهى مفتوحة فى 
مواجهتهم . كانت أشيه بجوت ضخم غاتم فوق سطح الماء 
فاغر الفم ! '!نهم يرون الآن جوف السفينة ياكمله » بم 
اعبلان الأضراب . 

أما الآن فالعمل متوقف تلبية لنداء رئيس الاتحاد بإعلان 


؟؟ 


وعل بعد قليل .وجدوا. عدداً لاحضر .له +من 
٠‏ الحاويات ٠‏ . وهى تتكدس الواحخدة فوق الأخرى أمام 
العبارة .. وكذلك بعضض السياراك الخاصة فى :انتظار 
أضحان] ؛ لشعدرا بها إلى الحراج الدى بقع فى الطوابق 
العليا من العبارة !... ويتكون هذا الجراج من طابقين : 
ويسع حاولى مائبى سيارة . 

تقد قائد اللحرس من « ممدوح » وقال له: وصلتنا 

فشكره « بمدوح » وسلّمه مظروفاً صغيرا عختوماً بالشمع 
الأحمر. وكات المظروف محمل اسم شركة” « الأدرياتيكا » : 
ومعنوك باسم «١‏ قائد حرس ميناء مارجيرا » . 

فتح القائد المظروف ٠‏ فإذا به ورقة صغيرة هدوّن بها 
عضن السطور: .وتَعد أن قرأ ماجاءاما ». نظر إلى ١‏ جملاوح » 
وقال : اطمئن ياسيدى:! سوف نقذ هذه التغليات 


محذافيزها. . 


تمدوح : أشكرك باسم الحكومة المصر بة . وأرجو أن يم 


ب 


التَنقْيذٌ نى الحال . . الآن ستترك الحاوية فى .عهدتكم ونحن 
789285 * 

وقف ١‏ ممدوح » والمغامرون لحظة وهم براقبون الشاحنة 
وى تدخل عديراً واسعاً فى طرف من الميناء . ثم انصرفوا 
بالسيارة » بعد أن أحكم عليها قفل ياب العنير ! . 

وكان 7ممدوح » يستغرق فى تفكير عميق وهو يقود 
السيَارَة ختارج الميناء .. وظلّ صامتاً لا يتكلل ‏ إلى أن صحًا 
على ضرت و عافرة وهو تقول :. اليس من الغريب أن 
السيارّة: المتفراء وراكيها الأريعة اعدفوا ماما 0 

ممدوح : وما الغرابة فى ذلك ؟ !نهم سيظهرون فى الوقت 


عارف : لا أهمية' لذلك .. مادام. دخول الميناء 
يحظوزاً ! 


تمدوح :'وهذا ماكان يقلق بالى ! . . هؤلاء الجواسيس 
لن يعدموا وسنيلة للدخول ! 


07 


وقد مَهِدوَا لاتعال هذا ' 


الأضرابت الطويل ؛: الى كلفهه مليون مارك ألمانى دفعوها 
لزفاريللى » لآ لسيب إلا لإتاحة الوقت والفرصة لم 
ولأعواحم 2 ا ؛ وهى افيد العراء قبل 
شحبا فق العبارة ! ! 

عارك : وهل تظن أنهم سيعجزون الآآن عن اكتشاف 
مخبأها فى العنير؟ ! . 

لنت هد ررق سامت اولان رعو بدي في 
خحبث : لا وجود «١‏ للحاوية ٠‏ ى يف هذه اللحظة 
نالثات 11 27 

عالية : ماذا تقصد ؟ هل دخلت 51 

فتوح > كيف تدحل اليارة والنعن مقف 814 

عازف : وحبى لو اكتشفوها داخل العبارة » فلن 
يتورعوا عن نسفها مع العبارة ! !.. . 

عالية : اذن أبن هى ؟. 

اتسعت الابتسامة على وجه «ممدوح:وء وقال : لو 


خَاوْل؟ للين أن بغر على «الحاوية؛ حبى وصولا إلى 


ابا 


« الإسكندرية ؛ لفشل ! ! هذا لغز مغلق . .. على الجواسيس 
أن علوا رموزه 11 ... 
' أذرك المغامرون أن خاهم لا يرغب ىق الإفصاح لهم عن 
لغز هذا الاختفاء العجيب . . عل الأقل فى هذا الوقت . . 
فاثروا الصمت ! . . 

عامر : هل تعبى أن مهمتنا انبت على خير عند “هذا 
الحد ؟ 

تمدوح : لعا وإلى حين إفادح العبارة “فقط '!.. 

عالية : وماذا ستفعل حت هذا الوقت؟ 

تمدوح : عاجرا ! .. 

عالية : إلى أين تذهب بنا الآن ؟ 

ممدوح : إلى المديئة العاعة . . 

أقام المغامرون فى فندق فخم ٠‏ يقع على حافة « القنال 
الكبوء قى+قلب مدينة وكسيا ..اوكان لا عمل له الا 
الاسترخاء فى طلب الراحة ؛ والجلوس فى مقهى الفندق 


7 


الأنيق المطل على القنال. الواسع ء يشاهدون منه الزوارق 
البخارية و« «الجندولات ؛ وهى تروح ونجىء دون انقطاع ) 
ليل بهار » فى نقل السكان والسانحين من مكان إلى مكان ! 

كا كانوا يجولون فى أسواق وميادين وشوارع وأزقة 
المدينة » وركوب ١‏ الجندول ٠‏ يشق بهم قنوائها الضيقة ؛ 
لزيارة معالمها وكنائسها ومتاحفها وقصورها التارئؤية . . 

ولم ينسوا الترود ببعض الهدايا التى سوف تذكرهم دائما 
بهذه المدينة العجيبة . فاشترى « عامر ؛ كتاباً مصوراً يروى 
تار يخ المدينة .. و «عارف ٠‏ تسحبخة مضغرة « للحتدول » . 
و«عالية ٠‏ تمثالاً جميلاً لعروسة من ٠‏ كريستال موزاتو » 
و« مورانو؛ هى تلك الجزيرة الصغيرة الى تقع بالقرب من 
١‏ فينيسيا ٠‏ » وتشبر بصناعة هذا النوع من « الكريستال » . 
أما « سمارة » فكان لاهم له إلا العثور على قفض مزركش 
للببغاء «ازاهية » ! .. ظ 

وهكذا قضى المغامرون وقتاً طيباً » لم يكونوا ليحلموا به 
3 حيا مهم » انساهم متاعب الرحلة ومخاطرها . ابا فرصة 


4/؟ 


5 


ذهبية .فبطت علييم من السماء . : فاستغلوها أحس: 
استغلال ! . 


- 


وكان « ممدوح » يرافقهم بى جولاهم ى بعض 
الأحيان .. ويذتى عنم معظم الأحيان ! ولكنه كان يوصَيهم 
بالحذر والحيظة فى أثناء غيبتة عنهم . . ومع ذلك لم يحدث 
ها يلغت نظرهم ! , . 

إلى أن جاءهم . وكان ظهر يوم الجمعة ‏ وقال : 
أبقروا ١)‏ لقد اتيئ الاضراتت 3 

عامر : ومبى ستبحز العبارة ؟ 

ممدوح : باكر السبت فى الساعة العاشرة ليلا » الان 
سنتوجه فوراً إلى العبارة ٠‏ لنقضى فيبا ليلتنا : بعد أن.نضع 
السيازة فى جراجها !.. :3 


دخلت السيارة بهم إلى الميناء » فوجدوا الزحام على 


أشذه فى صالة الجوازات المتسعة.. ولكن « تمدوح » امهبى 


الاجراءات بسبرعنة 3 وذهبوا لضا الى رصيف العبارة . 


27 


ال ل 


8 افيه 


فا كاد : -. 
وما كا ابرح 


5 


رالمغامرون 


يخطون داخل المطعي - حبى فوجئوا بالرجال الثلباثة ! 


اكاب ابيا رات الخاصة تقف بانتظام فى مف طويل 


مهيداً للد خول 2 حك رن العبارة ١‏ والدخون ب هذا الخراج 
3 5 هد 


ف 7 3 ' ١‏ 3 و | الله اه . 5 
وف طريق حت صاعد صيق د خل العمارة < مصنوخ سس 


الصلب: السميث . ويصل إلى الطابقين العلويين - 

وققوا يشاهدون من موقعهه بالضف : ادل من 
« الحاويات ١‏ تتراص الواحدة فوق الأخرى . والأوناض 
الحبارة تعمل فى همة/وسرعة فى رفعها بين' فكيبا كاللعبة 
الصغيرة . لتذهبل ما الى جوف العادة وتعود فارغة 
لتحمل غيرها . 

وكانوا بطبيعة الال كظلمر تا وى طحفة . لعلهم زوك 
«الحاوية » الخاخضة من بيبا ! . . إن من السهل علبي 
مناه فق بين مليون « حاوية » ! . ولكن أين هي ؟ ! 1 
اين اعقفت 14 انم الأيروت خا 101 1 

قالت «د عالية » : اننا لا نرى « الحاوية 0 ! . 

تمدوح : لا تحاولوا عبثاً 1. . فلن -تغروا- غلبا . . 
قات" قله غرف 1 1 : 


ا" 


عارف : هل عدلت غن شحبها ف هذه العنادة؟ 


- هدوج : قد. تكون الآن فى جوف العبارة ! .. وقد ' 


تكون بين هذه التلال المراضة .فى الميناء. ف 
عامر : ' أتع أن تمييزها'ء أو ,الوصول إليها 
#ندنتتحيال © 11 ما 
٠ :‏ ممدوج : نعم مستحيل ! . 
عارف : وما المانع أن يلحا الخوراسسن ف خَالَة الياس ؛ 


إلى وضع قنبلة زمنية فى جوف العبارة لإغراقها فى وسط 
البحر ! . 


هذا” خخاطر مزعج رهيب اهتزت. له أعصاب 


“المغامرين ! . . هذا احوال وارد !.. . صحيح أنهم يدركون 


خطورة المهمة .ان لوا جا !: 
المغامرة إلى جد الموت غرقاً : فى أعاق ل 413 


ضحك « ممدوح ) #طزيلة + وال #مثل هلدا الاحيالة 
. فالجواسيس لن ينسنفوا 


“ورد على خاطرى ١‏ ! ولكن اطمئنوا 3 
العئارة ! ! 


1 


نمدوح :لاك فوجل ١‏ وشركاه سيكونون معنا قَْ فسن 
العبارة ! ! .. وهم لن يغرقوا أنفسهم ! . 

ْ عالية :- وما أدراك أ ميم سيسافروك مفغنا *؟ 

لاوح ,: ريت عن ذلك بنفسى أن الشركة 1 فقيل لى 
إن المانيا يدغى الهر «فوجل ,» حجر كابتتن' الى 
« الاسكندرية ؟ ْ 

غارف : وها اهو رقم ؛ الكَابييتين 5١‏ 

تمدوح : لا داعى لعرفته . 
العامة ١‏ 


لأننا ستصادفهم كثيراً فى 


دخل ١‏ ممدوح » بالسيارة فى جوف العبّارة فى الطريق 
الصاعد الضيق » حتى وصل إلى الحراج الغلوى » الذى كاد 
أن يمتلئ بالسيارات الخاصة . وكان البحارة يدلونه إلى المكان 
الخصص لو 

ولكته ما ان وقف 
صاحت ١‏ عالية » 


بالسيارة » وأبطل عركهاك حي 
انظ تاق افاعلف | ' 


ع 


باللنفاجأة ٍ أهى مضادفة ! أم عمل كل ١!‏ ] كات 
السيارة 0 المرسيدس 1 المضراء تقفكت أمام سيازته ع تكاد 


تق 1 
غارف : ا هو رقم 50 0 1 
عامر : كنا نتوهم” أننا فقدنا أثرهم ! 
عالية : واسبراج بالنا من مطاردسم لنا ! 


سيارة : الظاهر مع ١‏ بآسَوا بعد ! 


تمدوح . سستبعنا هو لاء الجواسيم 5-5 


رك تت 


1 الاسكندرية 0. . ليتموا هناك ما عجروا” عن اعامة 3 


هنا ! . .. ولكن هات "!1! 


عارف : هناك اال أن يكون الجواسيس على اتفاق 3 


يض بغص عسات به من اليحارة 8 لد خخلوا العنء 


اا ااه به 04 إٍ 


مدوح : اذا حددث هذاءفلن يعيروا عليها مهها حاولوا . ٠١‏ 


خم 


عالة ٠‏ ولك- هذا ل١‏ عنى ظ 274 
3 ولكن هذا لن يمنعنا عن مراقبهم : 


الجناق علييم ! 


فضحك ١‏ تمدوح 0 » وقال : 


وتضسق 


اه 


طعا با « عالية 0 . 


لك 3 2-0 ِ 
و ن خدى حذرك ميم . . فهم اخطر ما تظنين ! 1 . . 


شلر 


كانت اراك ا 
ذعا الاح عل 
تكتظ بالحقائب والبضائع 
“الي ابتاعها أصحابها فى 
316 إلى أوربا . فلة حاجة 
ضم باصطحاءبا معهم' قِ 


قرائيم 2 (3 إد ملعا ابر هيك 
مفتوح ليل مهار ؛ ويمكهم ا 


د 


العودة ال دعت ألداجة. الى ذللك . آلآ السيارة 0" 
لعودة اليبا كلا 0 7 
1 المرشيدةس ا الخضراء : فكانت فارغه ناه 1 د 


قال « عامر )» وهو نحوم حرلما ٠‏ وتفحخصها بامعاك . . 2 
السيارة: نظيفة ! . . لقد حملوا جبيع محتوناعا معهم ا 3 


احتل حامر » ووعالة ٠‏ الشمرة رقم 2 ع7 
و عارفى ) و م سهعارة » الممرة رقم 5 . أهَا «(ممدوح 2 


كم 5 


فاحتل رة بمفرده فى آخخر الممر الطويل . 

وقبل أن يدخل المغامرون قرائهع ٠‏ قال لهم « ممدوح ) : 
المقابلة بعد 'نصّل ساعة فى ١‏ الكافييريا » بالدور الغلوى . 
يت استئاول” الحقاء الْدد كه الششاغة الفامنة ؛ 

وتناول: .الطعام فى العبارة يتبع نظام ( اخدم نفسك ) . 
فتحصل كل راكب على صيئية ٠‏ يقف ببا ق. صف مفزد 
طوبل ؛ وينتى هنا يشاء من أضنئاف الطعاغ الايطالى الشهىّ . 
المرضوض: في *«قترينات 5 زجاجية على أن يدقع "الفن عد 
ماية الصف ٠‏ ثم يتوجه بصينيته إلى أية مائدة يختارها فى 
المطعم الواسع الانيق ! . ظ 

وكانت « عالية » تقول ١‏ لعافر ؛ وهى ترتب قرمها:: لابد 
أننا سنتقابل هع الوامنيسن وها ار جدق هذا الصل !1 . . 

غامر : أو .ربما جاورونا على مائدة « بالكافيتريا:/ ؟ 

عالية : وماذا سنضنع فى هذه الحالة ؟ 

عاهر : لااشىء . ستتجاهلهم كلية ! 

مرث. الليلة ,الأول ٠‏ وأعقيها اليؤم التالى غ وأقلت 


م 


العبارة فى ميعادها الحدّد فى الساعة الغاشرة ليلا . ومع هذا لم 
تحقى ما توقعته ( عالية ».من الالثقاء بالجواسيس الأربعة'! 
لاق الصيف: 0 : ولاق المطعى ! ! . 
قال 7 تمدوح ٠١‏ وهو مجتمع بالمغامزين على المائدة : اعم 
يلازمون قرانبم 'لا يريدون أن يفارقوها دقيقة واحدة ! . 
عامر : ربما كانوا يحتفظون فيبا بسر ! . . 
عارف: أو يفون فيبا شيئآ هاما يحرضون عليه ! ؛ 
عالية : ويؤشون إن هم خرجوا منبا أن تعبث ببا .يد ! ! 
ممدوح : وعدا ما سيكدث قعل ١‏ اذا ركرها 151 ولو 
حسسن دقائق ! حمسن دقائق فقط ! ! هذا كل ما احتاج 


م 


اليه 52 وقت 5 


عامر : .ولكن ملاالعمل الآن وهم 'يلازمونها ليل نهار !" 


سهارة :- إننا -.لانعرف حبى هذه اللحظة آين "" 


تشيموك 1-. 


عالية : حب أن نكتشف ذلك بانفسنا . وق اسرغ وقت 7١1!‏ 


4 


ىأ 
عارفه : هذا كلدم مهل 1 :1 ولكن كب . 
فالعبارة كيززة عدا < 
' وكانتت « ععالية ؛ تقدح فكرها فى وسيلة مكهم من 
الكشف عن محل إقامتيم - إلى أن"صاحت فجأة : لقد 


وجدبا عندئ فكرة ! !:. 


فال عارف ضاجكا : هات ما عندك من أفكار نرة 
باه عالية » !! 

وبعد أن انيت ( عنالية 0 من سرد فكريا : قال 
١‏ ممدوح » : براقو عليك ياو عالية و.. 

عامر : يالهاا من فكرة شيطانية ! . . 

عارف : أنا خطة محبوكة .؟. سنتفذها فى الال  !‏ 

ا 0 : ه د اب ع 

لص اولى خطوات الخطة . هى ان يدخل . 
« تمدوح »الحراج ليلذ : محجة إحضار حقيبة من سيارته .. م 
ينبز الفرصة ليفرغ المواء من إطاز.ق السيارة « المرسيدس , 
الفضراء !1 . . 


5 


وقد 0 ١‏ خمدوح ) مهمته السهلة على اأككن وحة . 
وفى لمت البصرء ودون أن يلحظه :أحد ى ظلام الليل. ! 

5 الصباح ؛ مكتب الصضابط 

3 

انض جوازات سفرالركاب” . :ووثائق شحن. السيارات . 
ويقع هذا المكتب فى ركن من « الكافييريا ». 

قال عام هناك سارة كفيس 6 حضراة 6 
لا تغرف أصحايباء .تقف أمام سيازتنا: فى :الجراج 'الغلوى "01١+‏ 
وقريا من باب الأروج . وقد لاحظت مصادفة أن ببا إطاراً 


ذهك عامر » الى 


فى حاجة إلى تغيير ! ! : 
الفنابظ ٠‏ طبعا + طيغا خرورف : 


ىق اتخال ... والاتشبت هذه السيارة فى اختجاز با 0' 


ٍ/ 
لبك من تعييزه 0 


0 

السيارات ع وتعطيل 2 نزوها عند وصولنا إلى ا 
الاشكندرية ! .:. هل تعرف رقم السيارة ؟ . . 1 
عامر : :تعر د ا2-144-15 7 


ا ا 01 
طويلاً . ثم أخذ يتمتم قائلا تعر . ...ها هى اذى 0 


ك٠‎ 


«هائر فوجل » واشر ١١‏ شمتت بأغراة حدءك. الكاسنة 105 
ءءء 3 ِ 07 1 . / 
م نظر إلى « عامر » وقال. : اشكرك عل إبلاغى بدذلك ؛ 
سارسل |! لبها فى الحال لتغيير الاطار ! 

ا ا ل 00 
فذهب 1 سمارة ) ليرابط 0 مقر ده من 1 ل 
وكانت سه مرافية ١‏ فوجل 0 وا شمحت 0 : حبى اذا 
تأكل مر ن دخوفا الجراج + والبدء ى تغيير الاطار : ان مبرع 
فورا لاععطاء 1 ممدوج 0 اشارة اقتحام الكابنة اا . بوسائله 

اللخاضصة ! ! 

وكات على ١‏ عامر » و١‏ عارف | و١‏ عالية » أن يصحيوا 
٠‏ ممدوح ) إلى شرته وأن ينتظروا معه وصول و سهارة ) 
و بعل ان حرج ١‏ تمدوجح ) لقضاء مهسةه الخاطفة . يتفرق 
المغامرون الثابائة 8 الممرات للمراقة ُ ومواحجهة ة المفاحات 
الطارئة غ. والاستعداد لتحذير خالهم ثى وقت لطر وكانها 


4 


-قد اتفقوا على صفير معين يصدره « عامر ؛ بمجرد أن يلمح 
« فوجل » أو «شنميت » يدخخلان الممر الطويل ! 


دقائق ! . . هنا كل هالمحتاج اليه من. وقت ! .. 
وبمداأة أعتوا علي اناك الكابينة مع ١‏ مخدوح » حاسوا 
ْ 7 
بمرقبون قدوم ( سمارة ) وهم سعداء بتتجاح خطة « غعالية ٠‏ 
البارعة المحكّة ! . 
0 : 
وبعد مرور نصل ساعةء كان المغامرون يحيطون 
« تمصدوح ) وهم مبلاو هن الفرح . نقد تنغت خقطه 
واعالة ؛ محذافيرها ء وندقة متناهية . . وتوقيت محكم . وهم 
الإان يتلهفود على معرفة ما | "كتشمه ١‏ ممدوح| من أسرار ىّ 
العمرة 55. . 
عامر : هل عيرت عل شئء ؟ 
ممدوح : طبعاً . . با فيه الكفاية ! 


عارف : وأين هو؟ اننا 'ثراك ختاوى الوفاضن 1 5.٠.‏ "0 


7 


5 


. ممدوح : ليس من الحكة أن أحتفظ بشىء معى مما: 
ااكتكفته ! . 

غالية 2 للك حو ٠!‏ وإلا انكعفا 0 وند 
الجواسيس فيأخذوا حذرهم . 

سيارة : 

تمدوح :. كان البحث سهلا . . 


وارتابوا. فينا . وأصنابونا بضرر 1 521. 
. . فقد وضع الجواسيس اخطر أسرارهم ى حقيبة 
١‏ سامسونايت:) سوداء ! ففتحبا ونحثت فى محتوياعها . . 


وأغلقنا كنا كانت ! . 


دقائة ! 
]| 


تمدوح : التحة اق غيرت عل بعض /مستندات» مدوزة 
بلغات: لا أغرفها "١‏ . .. وهذا “لا يمنا الآن ]1 * 

قارك > أهذ كل عا وعدية فق اللقة؟ 

عامر : إذن ماذا يهم ! ! 3 

تدوع : الهم والتطير أن عثرت عل قائمة بأسياء أخط” 
عضابة للتجسس فى مصر ! . ؛ وعناويهم أيضاً ! ! . ظ 


ع 


قال هذا وأخرج من جبية علبة صغيرة ؛ ظنها المغامروك 
علبة كبريت ؛ 75 رفعها بين أصابعه وقال . والقامة مدونة 
الآن على شر يط فى هذه « الكاميرا ؛ ! ! . . والباق ستحيله 
إلى خبراء اللغات فى النحابرات ! .. 

عالية : سنسبص عاييم تجرد وضولنا الى مصر ! : 
البن عذلك باخال 7 

فضحك « ممدوح ا طو يا على قول وعالة » ع وقال : 
نعي نا و عالة وستقم اغلج جسعا !1 !'وقبل الوضوك إلى 

7 : كك ْ 

غامر : وهل تعرفود مؤلاء العملاء ؟ 

تمدوح : بغضهم معروف لنا فى الخابرات وموضوع ى 
الفاعة” الدداء ' وماكان انتقصنا سوئ الدليل الدامم , 

202 2 5 2 

وهاقد حضلنا عبلية . 5 ١‏ 

عامر : وكيف ستتصرف الأن ؟ 

غارف : ١‏ فوجل » يرئاب فنا ولا شك ! خصوصا بعك 


التتقاء || لاح السرك 1 و3 عيتد عملاءه. عمجرد وصوله 


14 


قال هذا وأخرج من جيبه علبة صغيرة ظلها المغامرون علبة كبريت 


تمدوج : لن امكنهد مم ذلك؟ 
عالية : ماذا ستمعل ؟ 
ممدوح : عدا لط 0 ملعلل قات الغيارةا 


وأكشث له عن شخصيى : وأبرق الى الخابرات عن طريق 
لاسلكى العبّارة بالقاء القبض على هؤلاء العملاء » قبل أن 
نتصل - ٠فوحل‏ » !.. 


أن 


د 


غالية :. ويترتت استقبال حار « لفوجل » وشركاه قبل 
تطأ أقدامهم رصيف الميناء ! . . 
ممدوح : هذا :ما سيحدتث ماما باذث الله . 


الجدعة المسيطة ! !.. 


م متم هذه الاحداث 

1 6 
التلك حمة ن. ‏ هم آل نمضي 
3 و هخ| عع 0 
لمغامرو وفتا ممتعا على ظهر 
نر « الادرياتيك » الضيق 
الذى يبحضر بين الشاظ.* 
الشرقى لإيطاليا ٠‏ والغريئ 


م 
1 


3 ع 
9 1 ل 11 6 4 1[ 

ل حصن صعهم ان الجر الل هادا » وأحو و ”© يو 
-- 3 3 1 3 ل ا 3 1 اح 2 اح 2 

اهم كانوا يشاهدوك الشاطى البوغسادق المتعرج 3 ف حير عن 

ع 
الاحيات جره المتناثرة ١‏ 
3-2 7 0 5 0 
وقبل أن ختار ا العبارة 0 قنّاة ا وشت ١‏ العجسية 3 


المشقوقة 8 صححور الخيال البوئانة » جاء هم 1 دوج 1 


البغلن هم أنه اتصل بالرنان ٠.‏ الذى وعده بإرنال برقيته 


01 


المستعجلة عن طريق لاسلكى. « العبارة » فى الحا . 
وقال : وعندئى لكم مفاجاة ! . 
عالية : أما كفانا مفاجات ياخالى ! 
مدوح هده مناحأة لطيقة 371 الريات يتعوكم عل 
العشاء عبن مائدته هذا المساء ! . 
عامر : انه لا يعرفنا . . فا الداعى إلى هذا الكرم 
0 هذا تقلبد نتبعة اد لحف ععادة ! 1 
يدعون بعض الركات على مائدءبم من باب الاملة . 
دعانى الليلة .. وما علم مبى بوجودكم معى ٠‏ وبالدور الذى 
ف لات المواميلين + أصرعل رؤيتكم ! . . وقال إنه 
سيضع الجواسيس تحت الراقية الشدايدة + إلى أن تم القبيض 


000 


وَعَتدما بدأت العبارة. ى: دخول قناة «كورينث» 07" 


الضيقة ء كان الربان: يترأس. المأئدة ع وهو ١‏ ينظرٌ. بعين 
الاعجات والتقدير إلى المغامرين وهم. يلتفون حوله ! 


4 


وكان المغامرون ينظرون من نوافذ حجرة الطعام على 
جانى ٠‏ العبارة 5 . وإذا انهم يضيحون فجأة من الع 
اللعدة !11 ائيس 4 ساحن 00 
ليشاهدوا جدراناً صخرية شاهقة تكتنف جانى العبارة وتكاد 
تلامسها ! . 

فابتسم لهم الربان مطمثناً » وقال : هذه حوائط قناة 
555 ! وهى قناة « السويس » اليونانية ! انها توكر 


"أخلينا مئوتة الدوران خول الشتواط اليونانية . كا توقر « قناة 


المنؤيسن «١‏ الدوراق “حول #اطويق - رات ١‏ اجا 
الصالح 1 
عالية : اننا نكاد نلمس. الجدار الصخرى بأيدينا ! . 
سمارة : ظننت أن الغبارة. تسير على اليابسة ! 
الربان : بعد نصن ساعة ستلوح لنا أنوار ميناء ٠‏ بيريه ) 


ومح يمكنكم مغادرة 


فابتسمت ١‏ عالية » فى دهاء : وقالك ٠‏ 1 


اليوتابى . سيرسو هنالك بضع ساعات فقط 


« العبارة » لمشاهدة المدينة ! 


وب 


اعدو اع من لالت + هنا فى و العارة 1 11 

نظبر الرئان الى ١‏ ممدوح ٠0‏ وسلمه ورقة صغيرة : 
قال : لقد أبرقنا برّسالتك الشفرية إلى 
الرسالة. باسيك . .. ها هن دى . 

ا ممدوح » عليبا نظرة بخاطفة . ودسها فى جيبه » 

كم على هذة المعاونة:و . . 

فقاطعه الوبّان : بل نحن الذين اتشكرك . ٠‏ ىُْ 

: لقد كشفم ا 


, 
حل‎ ٠ 


هؤللاء الضغار الشيحاعة والاقدام د 
عن مؤامرة رهيبة تماك فى :عبارتنا ::. كانت« ستعرضها وحياة 
اكاب جميعاً ,إلى الخطر! . . 

وصضلت « العيارة 6 الإيطالية إلى ميناء ٠‏ ا '( 3 
ان من .صباح 'يوم. الثلاثاء ؛ كك 1 


لفل الضخم ؛ 
حبى ارتكر على الرصيف.. 


١ 


الماهرة + وتلعينا هذه ٠‏ 


الدذى ستعيره السنادات ا 0 


وكان الجراج العلوى بموج بمئات الركّاب الذين امنا 
7 واحد مسبم سيازته . والجميع ؛ 
ْ (العنازة ا والتزوك بسياراءبم 


فى انتظار الاشارة غغادرة 


جلس ١‏ ممدوخ » والمغامروك فق سيارم © وهم ينظرون 
الاقهم إلى ' السيارة )المرسيدسن ١‏ اللتضراء . وركاي 
الأربعة ! وكان « فوجل ٠‏ وأعوانه يتعمدون عدم الالنيات 
إل الخلف::...:وإن كانت و عالية» لاحظطت أن وافرس "١‏ 
علس النظرات من خلال المراة: اللتافية الصغيرة ! ؟ ثم 
تدك إلى زفاقه عميا ! 

ش قالت" «غالية ٠‏ كاك بودنا أن 2 إلى حيرم 0 

عامر : ربا كانوا يتحدثون عما أصاب اطان السيارة من 
غطل !.. . ,وهل هو عهل] متعمد ؟ !-: 

ففحكت « عالية:» وقالت : ويقولون . . ياله:من عمل 
يار 11 

غارف 7 11 خال. . ضههمأ وصل عينم الاستنتاح 1 
فلن يدركوا ما وضلا اليه من نتائج ححظيرة من وراء هذا 


١ 


ململ 


لفل "العبياتى !2 
ممدوح : انهم يتحدثون الآن عن سر اختفاء + الحاوية ' 


فى ١‏ مارحيرا ليك العارة تعد ذلكف 1 : لاشك اعيم ّْ 


5 


- 2 1 وى 5 5 00-2 ١‏ 
هذا هو السر الام الذى خى علبي عع الاك : .. 
فضححلك «:عامر ٠‏ وقال 
عن اعحاسة لكان > قا باللسد مهم .. 


عالية : ألم ين الوقت بعد ياخالى لتفسر لنا سر احتفاء ١‏ 


هذة/الحاوية الضاخمة 11 


تمدوح 3 اضيروا 2 شوف ينجل هذا الجر البسيط بعك . 


سازة : تقول ١‏ اشر السحطظ 1 ! 


1 انه "الدر اليل “الممعتم 1د 


ع 9 > 


بدأت سيارات الركاب نزوها بنظام فى الطريق الضيق 2 


3 


1 


ا حت 1 
: اذا كان هذ لسر يحجى علينا | 


واحدة بعد آخخر ى . وكانت السيارة الخضراء تتقدم سيارة 


وكان المغامرون يتغامزون ويتضاحكون على غفلة 
الجواسيس الثفلة !:... وكانت: «١‏ عالية ) تستفرق ىُّ ]2 
طويل ع وهى تقول : مساكين ! . . 
بالاستقبال الحار الذى أعددناه لمم على رصيف الميناء ! . 


اعم لا يدرون 


افيجيبها «عامر) : ولا يدركون حى الآن أن سرهم قد 
الكشف ! . . وأنه مدون على شريط دقيق .. ذاخل علبة 
صغيرة ق حجم علية الكبريت:"! . 

سهارة : واو علموا بذلك لقذفوا بأنفسهم مع سيارميم 
إلى البحر طلبا ى الفراز؟ . . 

عيرت السيارة الخضراء كوبرى « العيارة » الحديدى : 
وسارت فى طريقها إلى مببى المهارك . وكان « فوجل » يتلفت 
هنا وهناك بى أرجاء الميناء يحئاً عن شىء ! . . وكانت سيارة 
المغامرين تتبعهم عن قرب . 

قال ١‏ تمدوح 0 : « فوجل ٠‏ يبحث عن غملائه ! 


١ 


شود المستلخين طر لسارة الحضراء ع واحاطت با .: 


5530-3 م تقدم مببا ضابط وإصلر أوافره فل وكيا 


بالتزوك . 


0 الممقاحاة 1 واشلع 


وعاد كيم 30 لس عن 
2 أ 


لى آمببئ صغير جاور . 


1 9 ||| 
0 المغامرول يراقيوت من مايه هذه العملة 


ققّة واحدة . 


| 


انتظروى ف 


1 
ا 
3 


ّ" أ 
أعود اليكم 00 


قال ١‏ ععاهر ) <- لحمل لله . . الى هنا انبت مهمنا على خير إل 
غارف : :1 بق أمامنا آل أن نطعيئن على الحافية 0 


1 


الحمة الصفراء ع و 00 


م 


وان يكشف لنا' خالنا عن سرها 


00 الأسلئة عل الل ١‏ بعد أذ حر 


كه 


قال 1 ممدوح كا 


لدداعى.. الكرة ‏ +الاسكلة. 
ياخختضيا؛ 1 فوجل 1 اعرف اع ا ع وفقصهت 
الخابرات عل جميع أعضاة: شبكة .اله 
١ 1-6‏ 

برقيى 


جرد تسل 
عالية : و١‏ الحاوية» !:!. 


فابتسم ١‏ تممدوجح | .وقال وعو نقود :الا : هيا بناء الى 
0 العارة» 1 
دقف المغاعرون اماع ١‏ العبارة ) - مشاعنو ل عله تفانة 
١ ١‏ ك دح 
عترها الو اسء سس محتو باثة التفلة كانت الاونات اه ناعا 


ا تت / 
من حو ا ١‏ الغنا رة) وجو تحمل اضيا دنه ١‏ الجاوابانت ١‏ 


مكان متك 3 المبتاء 7 
طاك بم 


الانتظار , و« الكاويات ىم 52 والحلة 


١م‎ 


عله و ى . ولكبم لم يلمحوا ١‏ و الخاوية » المنشودة ! . 
صحيح أنما كلها متشابية فى الحجم واللون الأصفر 
ار | ولكيم مم ذلك مكتيل مريزها بتهولة اعن .باق 
والحاويات + الأخرى المشحونة إلى المصانع والشركات 
الا 
عضخ 1( الحاريةة ١‏ ملة ع ملك سر 
1 . أكون خالهم « تمدوح 6 كوه علي 1 1 تون 
الحاوية مازالت فى مكانا. بالغنير الواسم فى 
ومارجراه . . !:. وأنا ماؤالت ق النتظار التتحن على 
عبّارة أخرى . .' وبعذ أن يكون «ممدوح ٠‏ قد ضمن 
سلامتها . . وانتبى من التخلص من شبكة الجواسيس الى 
تعريسن اما !1 
نو هذا خا عدا عو اليل الود 
من تجدعة بسيطة ! ! . . كيف لم يتنبهوا إليها من قبل ! . 
قالت «٠‏ عالية , ١الآن‏ فقظ اكتشفنا الخدعة البسيطة ' 
تمدوح : وما هى يا «عالية » ! . 


١5 


عالية : الحاوية مازالت فق 7 مارجيا 0 ! 
عامر + وييتصل إلى مصر عل! باخزة أخرى :! 
1 : وحن مطحئنون الآن على سلامتها بعد القبض 
على الشبكة ..١‏ والتخلض من الجواسيين 1 . 
عالية : / هل ستذهب إلى ١‏ فينيسيا 
١‏ باحاوية ) © . 


؛ مرة أخرى لتعود 


سهارة : ون مستع دوك للذهاب معلك:؟ , 
ضعت صمت ١‏ ممدوح » ونظر الى مكان بعيد مرو من المئاء . 


تم قال 0 تدهن يأنية 0 وعسما يي ! 
١‏ فالخحاوية 3 ولت انلام 1 ومرات عام ف دفقة 

ااال 2 َك ا 5 
واحدة ١‏ . 


سار المغامرون بشع ل | ممدوح || والدععة كملكي . 

1 31 1 
ف ان وصل جسم الى | حاو به ا متعزلة خرسها غدد كر 
من الجئد !. واشار شم عليها ٠‏ وقال : هذه هى 

. ١! ! حخاوهنا م‎ ١ 


ونا كاد ألما أن ع 5 : 5 يع 3 
مرو جاهدويا ٠‏ حيى وفموا سامون 


ولكن ما لبت أساريرهم أن الفرجت عن ابتسامة عريضة : 
وصاحت ١‏ عالية » : كيف خالك علينا هذه الجدغة ؟ ! ... 

عارف : اذا كانت قد خبالت على عتاة الجواسيس ! 
فحن للا 

تمدوح : لأنها بسيطة ! . . هذا كل ماف الأمر. . لقد 
خطرت على بالى" هذه“ الفكرة ىق آثناء. اجواغئ بالسنيؤر 
1 انطودرق ا فكشه ١‏ بشنسيا» ولا أطلعته على الحطة 4 
وافق عليبا دون تردّد . كا وافق. على تغيير مستندات شحن 
حبك ال1دعة ! 2!.:لم أصدر 


5 
0 أسحاء نه 0 امعانا كْ 


تعبي] ند كتانة لى قائد حرس المبئاء باجراء يم التعديادت 
المطلوية ! 

عامر : هل أجريك هذة التغدياةت داخل العزير ف 
و:مارجيرا , ؟ 


تمدوح 1 نعم 4 وم تستغرق هذه التعديلدت السيطة 


عن 


اندر تباعة . 
تت 


١6 


وقبل. أن تقل كارتا إلى 


١‏ 0 3 0 1 كاك 1 الحاوينة تل مفكانيا بي فتاكت 


0 


9 
1 
1 
0 
44 


١ 


أما المعالم النى كانت عير هذة «باحاوية » الغامضة عن 
١‏ تيرها من الخاويات . فهى الكلهمة الوحيدة المنقوشة عليبا 
١‏ باللون الامو وهى كلمة « الااسكتدرية 
الاشارة الى الطيئة المرسلة” البا 


ظ الحاو يات المشامبة 


2 دون 
يك 57 3 ا َ 0 - ع 5 3 
وبا لخاوح 100اك يصي اسم هيكة ويه عا وعدي 


مسيندات الشحن باسم هذه اليئة ! ... زانتباز فرصة خخلو 


| اللبناء. سيم الاضرات:: ودسها وسط الاك «للاويات , 


الى فكد المنشاع ١‏ 
0 3 2 ! 1 و . نا 
احدل المغامرون تشِيى؟ كك طو يا افأاشم بقرء ول العبارة 


الخديدة إن لفت على 1 الحاو بة ٠‏ 1 01 1 7 عامر ؛ 1 


م اوعنا الدى جعلاك تار اسم 1 شركة د والدواجن 


0 
الأهلية ‏ ؟ 1. 
ع ع 


ممدوح : لأن أحداً لن ا 


8 3 العلن والدو اجن الأعالة / 1 تعما ق. اسع راد الأساحة 
االسرية ١‏ 
: © '' © | 58 
اا 


اجتمع المغامرون مع والدييم ‏ يتحدثون فى أحداث 
الرحلة المثيرة بعد غيببم الطويلة , . 

قالت الوالدة : كيف كانت الرحلة ؟ 

الوالد : وكيف قضيم وقتكم ؟ لعلكم نلم قسطكم من 
الراحة والاستجام بعد عناء الدراسة طوك العام ! ... 

عار ١‏ طينا ١‏ كاتف الركلة مص بؤذا!:!.. 


و 1 1ه ا 
ةا 0 الرنامج - لاد 5 لعو دع 


كه 


غارف : رأى خالنا « ممدومة ٠‏ أن نشاهد اؤربا امعة 
بالسيارة !2 : وهى فرصه رعما : تتاح. لنا همرة رانية ! . 

الوالدة : ولكبا رخلة علو يلة ومرهمة ! . 

سارة : ابيذا . 

الوالد : ألم تصادفكم آية عقبات فى الطريق ؟ . . 


عالية : لا عقبات بالمرة ! ! كانت الرحلة سهلة 


رت مرقية اللعاية 6 


وهكذا ظل المغامرون يتحدثون بالساعات عن رحلهم 


1١١ 


دجوو ب يوسب به 


الغائقة ق. أوويا . . وعن الوقت الجميل الممتع: الذى أمضوه 
بين ربوعها ! .. 

أما الحديث عن المطاردات المثيرة للجواسيس العتاة . 
وها حا كوه من مؤامرات بارعة 1 
و«الحاوية 6 الغامضة..... والأسلجة السرية . : فقصوه .. 
بعد ذلك لوالدتهم !! 

فأبدت غضبها لتعرضهم لمثل هذه الخاطر.. ولكنا 
سرعان ما ابتسمت لفخرها بشجاعة وذكاء أولادها . . 


1١111 


غر العبّارة الايطالية 


كضة ميق للمطار دة ال عقية للسبارة 


الرسيدس : الخشراء . عي طريق ؛ الأوتوستراد 
السريع- الذى بربط شاك ألانيا بالمدبنة العائمة 
المسيلة . هيناء ١‏ البندقية - فى شرق ابطاليا ! 

هل امح المغامررت الثلاثة : :عامر» و ء عماراك , 
و ع عيالية ٠‏ وبصحيرم صديقوم الوفى ‏ حمارة ‏ . 
وخايم اتعقيد اممدرج ق لخفف غن الضكة 
الدولية الو يرأسها الحاسوس + فوجل . ++ 

زدا هو لغر ١‏ الخارية: الصقراء الغامفة + 
رها هى اخدعة الماكرة البسهة التى القذنها من 
اندمار والتخريب ؟ وماذا كانت تحتوبه بن جدرانيا 
اليد بدية ؟ 

توي هاذ' ححدث للمغا بن الناذئة ىق هذه 


لمغامرة الرهبة ؟ ' هذا ما متعرفه فى اللغر المثير ! 


5 اط اانا 


